الدكۆر 
عبد الحَلیم مود 


الناشر : دار المعاروف - ۱۱۹١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


ااا 
ااا 
مو ر ا ےکسا اب 
امد لله رب العالمين 0 والصلاة والسلام عل 
أشرف المجاهدين وأشجع المقاتلين » وخير الخلق 


أجمعين > سیدنا سحمد » وعلى آله وأصحابه ۰ 


ومن تبع هديه إلى يوم الدين . 


لنم كر الأول 
الجهاد الاسلامى جهاد من أجل المبادئ 


یقول الله سبحانه وتعالی : 

(وما کُم لا وة ق سيل اة الشتضتقين من لر واه لور 
الذين ولون ر اخرجتا من هلرو القريةٍ القالم, اها راجعل ا نى دنك و 
واجمل لا امن لدناك ترا ء ين عامنوا يقاتون ف سیل لله والُذین كفروا 
يمَاتلونٌ فی سبیل الطَاغوت فقاتلوا آولياء الشيطان إن كيد الشیطان کان e‏ 


Ow NC: 


[ النساء : ]۷١ ١ ۷١‏ 
ويقول عز وجل : 
( وقاتلوهم حتی لا تون تة ویون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ) . 
۰ [ البقرة : 1۹۳ ] 


ويقول سبحانه : 
3 2 ر غ م م 
( وتوا فى سیل لته واعلّموا أن الله ميم عليم) . 

]۲٤٤ : البقرة‎ [ 


من هذه النصوص القرانية الكرية نتبين : أن الجهاد فى الإسلام إنما هو جهاد 
من أجل فكرة ؛ هذه الفكرة هى : ما عبر عنه سبحانه : بسبيل الله » وسبيل الله 
ا خير والعدل والحق » فالقتال ف الإسلام إنما كان من أجل : 


Li 


. أن کون الدين کله لله‎ ١ 

۲ - وألا تكون فة . 

٣‏ - ومن أجل المستضعفين من الرجال وإلنساء والولدان » الذين لا حول هم 
ولا قوة » الذين ينالون من عسف الطغاة وبغيهم الشر الكثير »> فيضرعون إلى الله 
سہحانه أن ينقذهم من الظلم . 

٤‏ - ثم من أجل هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ومن أمواهمم بغيرحق إلا أن 
يقولوا ربنا الله . وقد يتساءل إنسان : 

ما هو سبيل الله ؟ 

وکیف یکون الدین کله لله ؟ | 

ومن أجل بيان سبيل الله نذ كر بعض المبادئ الإسلامية » متضمنة فى قصص 
واقعية »> تصور طريق الرشاد »> وطريق البغى » تصور أولياء الله > وأولياء 
الشيطان . 

. من أولى هذه القصص » قصة هؤلاء الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة‎ )١( 

م تكن هجرنهم هجرة سياحة » يستمتعون فيا بشهواتهم » ملبين داعي 
الأهواء > ولم تكن هجرنهم » هجرة لدنيا بصيو نما » أوامرأة ينكحونما » وإغا 
هاجروا بدينهم ولدينهم › لقد هاجروا حتى لا بفتنهم الطغاة الظالمون » لقد هاجروا 
لله > وللخلق الكرم » وللمثل العليا . 

إغهم أخرجوا من ديارهم بغير حتق إلا أن يقولوا ربنا الله . 

فلا سافروا بدينهم إلى الحبشة » أرسل القرشيون وفدًا إلى النجاشى فيه : 
عبد الله بن أ ربيعة » وعمرو بن العاص » أرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهم 
من جديد » ولا الت الوفد بالنجاثى قال له عمرو بن العاص : 


إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى 
دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت : وقد بعثنا إليك فيم 
أشراف قومهم » من آبائہم وأعامهم عشاثرهم » لتردهم علیہم > فهم أعلى بهم 
عینا - ای : ا 

فلا مع النجاشى كلامهم رأى أن من الحكة ألا يسام إليهم المهاجرين دون 
أن يسمع کلامهم وحجمم فأرسل إلى أصحاب رسول الله ا فدعاهم 
فلا جاءوا قال مم : ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا فی دیى 
ولا دين أحد من هته الملل ؟ 

فکان الذی کلمه : جعفر بن أب طالب »› فقال له : 

أيها املك » كنا قومًا أهل جاهلية .> نعبد الأصنام > ونأكل الميتة » ونأ 
الفواحش » ونقطع الأرحام »> ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . 

فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه » وصدقه › وأمانته » 
وعفافه > فدعانا إلى الله ؛ لثوحده ونعبده ٠»‏ ونخلم ماکنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه : من الحجارة والأوثان . 

أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن ال جوار » والكف 
عن انحارم » والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وآكل مال اليتيم » 
وقذف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام . . . :شلد عليه أمور الإسلام ) . 

فصدقناه وآمنا به » وتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » ولم 

: 

نشرك به شيا »> وحرمنا ما حرم علينا »> وأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علينا قومنا : فعذبونا » وفتنونا عن ديننا >. ليردونا إلى عبادة الأوثان من 


۸ 
عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث »› فلا قهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا »> وحالوا بيننا وبين ديننا » حرجنا إلى بلادك.. . 

ولا قرأ عليه صدرًا من سورة مرم » بكى النجاشى تم قال : إن هذا والذى 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 

ثم التفت إلى عبد الله بن أل ربيعة » وعمرو بن العاص فقال ها : 

« انطلقا > فلا والله لا أسلمهم إليكا » . 

لقد عام النجاشى » فور سماعه » المبادئ الاإسلامية : 

« أن هذه البادئ حق » وأنها آيات بينات لا نى صدقها على أصحاب 
الفطرة السليمة › وعلم أن ما أتى به محمد » صلوات الله عليه وسلامه › إغا يصدر 
من المنبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه السلام» . 

وسبیل الله - کا صوره سیدنا جعفر - توحید الله وعبادته وحده » وصدق 
الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن ال جوار » والكف عن الحارم 
والدماء . واقامة الصلاة وأداء الزكاة » والصيام . . والابتعاد عن الفواحش » 
وقول الزور » وأ كل مال اليتم »> وقذف امحصنة .. 

أما سبيل الشيطان فهو : 

عبادة الأصنام : عبادة الشهوة »> والسيطرة »> والاستعلاء »> واستعباد 
الآحرين » وإخراج الآمنين من ديارهم بغير حق . 

وسبيل الشيطان : إتيان الفواحش » وقطع الأرحام » وإساءة الجوار وأن 
يأكل القوى الضعيف . 

وسبيل الشيطان أيضًا : قول الزور » وإشاعة الأكاذيب › والغش بكل طرقه 
وأساليبه » وأكل مال اليتم » وقذف امحصنات . 


۹ 

رب ) وإذا اردنا تصوبرًا اخر لسبیل الله - فی اجاله وعمومه - حسما راه أحد 

حكاء العرب - ولم یکن قد اساي - وهو أك بن صينى فإننا - تصويرًا للأمر ف 
واقعه - نذ كر القصة التالية : 

لا ظهر النى - مقر - بمكة » ودعا إلى الإسلام » بعث أكثم بن صينى ابنه : 
اسا فأتاه مره » فجمع بی گم وقال م - فيا قال - : 

إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة ٠‏ وأتانی بره » وکتابه : بأمر بالمعروف » 
وینہى فيه عن المنكر» ويأخحذ فيه بمحاسن الأحلاق ويدعو إلى توحيد الله 
تعالی » وخلح الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقد حلف (عرف) ذوو الرأى 
منکم : أن الفضل فيا يدعو إليه › وأن الرأى » ترك ما یہی عنه : 

تم یقول هذه الكلات الرائعة : 

, إن الذى يدعو إليه حمد» لو لم يكن دیا » لكان فى أحلاق الناس 


-حسنا ) . 

وسبیل الله کا راه أك : 

توحيد الله »> والأمر بالمعروف ع والنهى عن المنكرء والاخذ بمحاسن 
الأحلاق . 

وكلمة : الأحذ بحاسن الأحلاق » كلمة جميلة جمعت فاستغرقت › 
وشملت فعمت . 


أماكلمته الرائعة حًا > السامية حمًا» العجية فى صدقها وإنجازها 
وفصاحما » فهى قوله : 
ر إن الذی يدعو إليه محمد » لو م يكن ديا »> لكان فى أحلاق » الناس 


۶ 


سنا ) . 


۰ 

( ح ) على أن أبا سفیان قبل إسلامه » وقد کان عدوا لدودا للسلام م يستطع 
أن ينكر أن مدا » ي إنما يدعو إلى : 

الصلاة والزكاة والصلة ( صلة الأرحام > وصلة المؤمنين ومودتهم ) والعفاف » 
لقد أعلن أبو سفيان ذلك ف ملأ من الأشهاد ردا على سؤال هرقل كا روا الإمام 
البخارى رضى الله عنه . 

( د ) وسبیل الله هو مارسمه الله سبحانه » وأنزل على رسوله » ل »> فکان 
قرانا » وكان سنة . 

وسبيل الله بحسب القرآن الكرم والسنة الشريفة بتبلور ويتمركز ى : 

. التوحيد فى عال العقيدة‎ - ١ 

۲ - الرحمة فى المحال الأحلاق . 

۴ - العدل فى محال التشريع 

ویقول سبحانه کک ا 


hn ا عر ے‎ E a: a سرام‎ 
[Yo الأنبياء‎ [ 


ويڏ کر سبحانه من شواهد ذلك : 


على لسان سیدنا هود : 
Jel o 2 1‏ 0 
( وإلى عاد اام هودًا َال اعبدوا الله اکم :م من له ر غیره إن انتم 
إلا مرون . يا وم لا اسالکم عليه اجر إن اجر إلا على اذى فطرنی 
وس مةه ا و 2 # ەر 


افلا تقون وتاقور امتغفروا ربكم م توبوا له ۾ يرسل السماء عليكم مدرارً 


ویزد کم وة إلى فوتکم ولا ولوا مجرمین ) . 
[ هود : ۲-۵۰ ] 


رت 4 رس را ود و 
( إلى مود اخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو 

ےھ ر و ر ر ه ر2 رةو ىاو ھ ت ر ۳ 

انشاكم من الأرْض واستعمركم فيها' فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب 

څ ۴ 

مجیب ) 


وعلى لسان سيدنا شعيب : 


رر 2 ى ل 2 e‏ د ر هة ا سرد 
( إلى مدین احاهم شعیا قال يا قوم اعيدوا الله ما لکم من ار یره 
. ره ر ت فار 2ه ر ص س رار ۾ رع رهھ 
لا تشقصوا الیکیال والْمران انی راکم بخیر انی احاف علیکم عذاب يوم 


[ هود : ۸4] 
ویقول عز وجل موضحا سبیله آمرا ويا : 
Li‏ ا وھ 4ے 0 ےت Zl‏ رهد ص ھەس ھم 0گ 
( إن الله يأمر بالعدل والاإحسانِ وإيتاء ذى القرسى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
و بے روه مرد ٥‏ اسر اہ 
والبنی بیظکم لعلكم ټذ كرون ) . 
[ النحل : ۹۰ ] 
ویقول تعالٰى : 
عر ل و بے ولور ا م رت رهه کی 
( ایا الب إا جاءلة المومتات ببايعتك على آلا شر کن باه شيا ولا رقن 
سے رھ م ی له ر هی رت ع ا cءے‏ وم کے و س َه رەل 4 
ولا نين ولا يقتلن اولادهن ولا ياين بهتانِ يفترينه بين اياريين وارجلهن 
ھے ے رز ا a e : f‏ ت 0 رھ ر ک 2 ر کو ت 
ولا يُعصِيّك فى معروف فبايعهن واستغفِر لهن الله إن الله غفور رجيم ) . 
[ الممتحلة ١١ ١‏ ] 
وقول سبحانه : 
مړ ه ررره کو م عا راه سرد هد ع 2۸ هد روسو سے پر ر £ 
( فل تعالوا ثل ما حرم رگم علیکم آلا تشركوا بو نّا وبالوالدين إحسانا 


م 2 


۱۲ 
ول تشتلوا اواد کم م ملق نحن ارزقگم داحم ولا ربوا ارا ما ما ظهر 


سار ۾ 


منھا وما بن ولا موا الس الى حرم الله إلا باحق فلکم وصاکم به لمکم 
عقون . ول تقربوا مال التبم ال بای هي جسن ی ببلم خد I‏ لکیل 
والْميرَانَ بالقسط و إلا وسسّها فش اعاولوا و ابی 
ويها الله وفوا یکم وصاکم به پو لمکم E E E‏ 


. ) سیل ذلکم وصاکم به لعلكم مقون‎ E RL 
[1e ~11 : الأنعام‎ 7 
: ومحمل رسول الله » ۰ رسالته ف قوله‎ 
: ¢ بعثت لأعم مکارم الأحلاق‎ e!» 
: وما من شك فى أن مكارم الأحلاق ف‎ 


الاعتقاد : التوحيد. 


وفى الأحلاق : الرحمة. 


وحينما يتحدث الرحمن الرحي » الودود القريب الجيب » عن بواعث 
الرسالة الاسلامية > عن حكمها » عن طابعها » عن "ماما العامة »> عن "ماتا 
اللحاصة »› 

فانه سبحانه بعلا : ت 

قول ات2 روما ارسلتاك الا رحمة للمالى ع 


] ٠١١ : الأنبياء‎ [ 


هذا هو سبيل الله » وهذه هى الرسالة › الى كلفت الأمة الإسلامية بالاعمان 


۱۳ 
ا » والتبشير بها » والقيام عليها »> وتدعيمها فى الأنفس والفاق . 

ولو فتحت الأقطار أبوابها للدعوة بها والتبشير ببادثما وهى توحيد وعدل 
وزشمة : 

ولو آمنت با الاعات والشعوب » وهی حق وخیر. 

ولو اعتنقها الأفراد والأم وفيا حيرهم وسعاد »م . لا احتاجت الأمة الإسلامية 
إلى الجهاد بالسيف » ولا كان قتال فى سبيل الدعوة . 

ولكن الرسول › ع ٤‏ أخحذ يدعو قومه ليلا ونباراً فلم يزدهم دعاؤه 
إلا إعراضا » وكان كلما دعاهم إلى سبيل الله جعلوا أصابعهم ف آذانہم واستغشوا 
یام وأصروا ء وکوا کا لقد دعاهم الرسول » عل ا ا 
أن دعاهم ترا قبل أن يمر بالدعوة ا 

م يستجب المشركون إلى التوحيد والعدل ء م يستجيبوا إلى الفضيلة ومكارم 
الأحلاق » وم بأحذوا اموقف السلبى من الدعوة فحسب » وإنما استمروا فى 
ظلمهم وطغیا نهم وجبرو ٣م‏ > فعذبوا المسلمين » وأخرجوهم من دارهم » فتزلت 
الاية ا 

اون ین اتون باهم يوا وان ته على تصرھہ قدي . لين أحرجوا 

ویارهم کر ق ا ان 1 ربا اله ) . 
[ احج : o۳4‏ ¢[ 

لقد بغى المشركون » وأخحرجوا الى ٠‏ > ملق » من بين أظهرهم e‏ 

وشردوا أصحابه شذر مذر »› فذ هب ممم طائفة ى الحبشة واحرون إلى المدية ' 


(۱) ابن کشر فى تفسير آية الإذن بالقتال . 


1٤ 
وأسباب الإذن بالقتال أسباب عامة . إنها أسباب الجهاد الإسلامى فى سبيل‎ 
الله . ف كل زمن . وف كل بيئة وهى منع الظلي على وجه العموم . الظلر ف صوره‎ 
. البشعة المتعددة الى مها إخراج الأبرياء الآمنين من ديارهم . ومن أموالمم‎ 
أو إبقاؤهم فيها على حالة من الذل . ومن الاستعباد ولا ترضى إنسانية ولا خلا‎ 

کریما . 
وهى أيضًا الاحراف عن الحق . والخير. وعن التوحيد والعدل . 
وجاء الإذن بالقتال . 
وجاء الأمر بالحهاد . 
0 وجاء التشجيع على الجهاد مع الأمر به . 
وكان-التشجيع على الجهاد . يجه إلى الناحية النفسية البحتة أحيانًا . 
وأحيانا أحرى . كان يتجه إلى الناحية الاجتاعية . ومكانة الأمة الاسلامية فى 
الکون 
د مقن 6 ا 
ويتجه أيضا مع كل هدا إلى بيان الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى . 


الجهاد فى السلى والحرب 


بقول الله تعالى : 

کیب علیکم ا وعسى أن رهوا شیا وهو خير کُم 
وَعَسی أن تحيوا شيا وهو شر لُكم واله بعلم وام ا مون ) : 

] ۲١١ : البقرة‎ [ 

وروی الإمام مسام ۔ عن اې هربرة رضی الله عنه قال : 

قال رسول الله ر : 

0 من مات ولم یغز » ولم حدث نفسه بالغزو » ات غ‎ ١ 

والاآية الكريمة تؤيدها يات كثيرة فى معناها . والحديث الشريف تعضده 
أحادیث لا تکاد تعد » کلھا توجب اهاد فی سبیل الله . وتفرضه فرضًا فی صوره 
الحتلفة المتعددة . 

إنه فرض يتسع مداه وبحتلف بحسب الظروف والملابسات » وی کف 
صوره باحتلاف الحاجة إليه فى السلم والحرب . 

والجهاد فى حالة السام استعداد لا یفتر. انه استعداد معنوی ا الابمان » 
ويثبت الاعتاد على الله » وهو استعداد مادى لايقتصر على زاوية من الزوايا 
الطلوبة للقوة . 


۱٦ 

لقد کان رسول الله » ا »> يشجع على الرماية > ويسر حیا یری شباب 
الإسلام » يتعلمها . 

رو اکازى ن اة بن الا كزع 6 رضى الخه فال د مر الى ٠‏ ل 
على نفر ينتفصلون فقال : 

« ارموا بنى إسماعيل » فإن أباكم كان راما » . 

-وکان » صلوات الته عليه » یکره أن یرې الرجل قد تعلم الرمی م ترکه › 
وأهمله . 

روی الإمام ملم عن أب حاد > رضى الله عنه » أنه قال : قال رسول الله 
ااه . 
من علم الرمی ثم ترکه » فليس منا» أو فقد عصبى » . 
ولم ينس صلوات الله عليه صناعة الأسهم › وأجر صانعها » وأن جزاءه الجنة 
ما دامت فی سبیل الله » فعن ابی داود رضی الله عنه > عن رسول الله » ل › 
قال : 

إن الله يدحل بالسهم الواحد ث ثة نفر اللحنة » صانعه محتسب فى صنعته الحير » 
والرامی به » ومننبله . 

وارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا » ومن ترك الرمى بعد 
ما علّمه رغية عنه » فإنْها نعمة تركها » أو قال كفرها . 

وحث رسول الله > بلق > على تعلم ركوب اليل » فروسية وجهادا » وعلى 
اقتناثما > وعلى الانفاق عليما » وقد كان صلوات الله عليه محا » ویرکا › 
ويدللها . 

فعن ابن یسار رضی الله عنه › فیا رواه الامام أحمد والنسالى : أنه لم يكن 


1۷ 

شىء أحب إلى رسول الله » ي » من النيل » وهو صلوات الله وسلامه عليه 
القائل فيا رواه البخارى ومسا : 

وال ردق واف ار والأجر > والمغتم إلى يوم القيامة » ٠‏ وعن 
هذا الاستعداد المادى » والمعنوى يقول الله تعالى » آمرًا موجبا . 

و لهم ما استطعتم من وو ) الأنفال : ٠٠‏ ] 

سواء كانت هذه القوة مادية » أومعلوية » والاستطاعة فى واقع الأمر . 
لاحدود ها » وهذا الإعداد إذن لاينتمى » ولا يفتر فى أى يوم من الأيام . 

على أن الله سبحانه قد ربط الايان بالجهاد » وفى صورة محكة مجاسكة 
لا انفصام ها لقد ربط الله سبحانه المجهاد بالاإيمان ربطًا بحيث يزول الإبمان عند 
الفرار من الحهاد وعند النكوص عنه. 

إن عقد الاإعان الذى بيننا » وبين الله . سبحانه وتعالى من أهم شروطه آن نبيع 
عقتضى هذا العقد أنفسنا وأموالنا حاهدين بذلك فى سبيل الله وتن ذلك اغا م هر 
الجنة » ويصور الله تعالى ذلك فى هذه الآية الصرجة 


Sr rr 


( إن الله اشتری ِن الموينين اشم واموالهم ان لهم الج باون فی سیل 


raf a 


الله يشون تلود وعدا عليه حقًا فی اتور والإنجيل ار ن 
پعهارو من الله » فاستبثيروا بعكم الى بایعتم ب به وذلك هو الفوز العظم ) . 
[ التوبة : ]١١١‏ 
وحينًا نزلت هذه الاية قال الصحابة > رضوان الله عليهم . ربح البيع . 
شل 


والمؤہن اذث ماهد ق سبیل الله ۔ ف کل اوقاته . انه حاهد ماله . وحاهد 


۱۸ 
بنفسه » وتحاهد بوقته »› وحاهد بعمله › وتحاهد بلسانه » إن الکیان الانسانی كله » 
حب أن یکون جهادا فی كل فرات الحياة > ومن أجل ذلك كان المسلمون الأول 
يتسابقون اف الجهاد ٤‏ ّ سبحانه بصور ش شأ ف 

( لا ستاك لذ واو بالل ۾ واليوم الأخر ُن ls‏ بارال واشيهم 
وال ليم بالسّقين) 

٤ : التوبة‎ [ 

أما المنافقون » وأما الذين لا إيمان هم > فإنهم يتمحلون العاذير فرارًا من 
الجهاد » ويستأذنون فى النکوص عنه » ويلجئون إلى الاستنامة عنه » والفتور » 
والله سبحانه مصورا ظاهرهم وبا 

إن jE‏ ا ومون ر وارتابت فلوبهم فم فی 


ا 
[ التوبة : ٤١‏ ] 

وبعد فإنه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى » ومن أجل دخول الجنة » حيث 
النظر إلى وجهه الكربم يتسابق المسلمون فى الجهاد . 

روی الاإمام مسلم عن أنس » رضى الله عنه قال : 

« انطلق رسول الله مب »> وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء 
المشركون فقال رسول إل عل : 

ادن أحد منكم إلى شىء حى أكون أنا دونه . 

فدنا المشركون » فقال رسول الله عي . 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض »> فقال عمير الأنصارى » رضى الله 


يا رسمل الله » جنة عرضها السموات والأرض ؟ 

قال : نم ۰ 

قال : بخ بخ . 

فقال رسول الله زي : 

ما يحملك على قول بخ بخ ؟ 

قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاء أن أكون من أهلها . 

قال : فإنك من أهلها . 

فأحرج نرات من قرنه فجعل يأكل من ثم قال : 

لن أنا حيبت حتى اكل ترات هذه » إنها لحياة طويلة . 

فرمی با كان معه من القرات » تم قاتلهم حى قتل » . رواه مسام . 

وأما بعد : فإن رسول الله ملل » وهو المعبر الصادق دانماً عن موقف المؤمن » 
یقول فيا رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه : 

« والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو 
فأقتل › م أغزو فأقتل » . 

وما ذلك من رسول الله عي إلا معرفه با ينال الشهيد » من رضوان الله ء 
لقد فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد على المسلمين » فى أسلوب لا لبس فيه 
ولا غموض » فقال تعالى : 

- کیب علیکم القتال وهو کره کم وی أن ان کرهوا شيا وهو حير کم 
وی أن توا شيا وعو شر لم واه بعلم وام لاتعموة) . 

] ۲٠١ : البقرة‎ [ 

٠‏ ومن المعروف أن هذه الفرضية إنما هى فرضية كفاية إذا لم يكن العدوفى داخحل 


0 
بلاد الإسلام » أما إذا كان العدو ف داخل بلاد الإسلام فإن الجهاد يصبح فرض 
عین على کل مسلم أینا کان . 

إذا كان العدو مثلا بفلسطين كما هو الأن ء فإن الجهاد واجب على مسلمى 
الباكستان » وعلى مسلمى اند » وال جزاثر » وتونس » إنه واجب على كل مسام 
على ظهر المعمورة .. 

ولیس معنى ذلك أن کل شخص مها کان عمله مجحب عليه أن ترك عمله » 
وحمل السلاح ليذهب إلى الميدان ‏ وإنما معنى ذلك أن الدولة كلها جب أن تعبا 
تعبئة كاملة للحرب . وأن ينسق العمل بحيث يصبح الجهاد هدفا تسخ ر كل القوى 
من أجله وبذلك يكون العامل والصانع محاهداً وإن كان فى معمله » أو فى مصنعه . 

وعلى جميع الدول e‏ الأن ان تعبئ قواها فريضة اجهاد ل 
هذه البقعة التى اغتصبت من أرض الإسلام والعروبة » وإلا ام كل فرد » واتمت 
كل دولة . 

والوقف الإسلامى الذى لا موقف غيره بالنسبة للجهاد › إنما هو أن يستعد كل 
مسلم لأن يصبح جنديا فى سبيل الله بنفسه وباله . 

لقد مر رجل من أصحاب رسول الله » ع » ذات يوم بعين من ماء عذبة 
فأعجبته فأراد أن يقيم بجوارها يعبد الله ء ويعتزل الناس » أراد أن يعتكف فى 
الحبل وار العين يشرب من مائہا » ويا كل من النباتات التى تنبت حوطا » 
ويمكث راضى النفس هادئ البال » ثم قال لنفسه : لن أفعل حى أستأذن رسول 
الله » وذكر لرسول الله » مل › ما دار مخلده » فقال له » ع : 

« لا تفعل فإن مقام أحدكم ف سبيل الله أفضل من صلاته ف بيته سبعين عامًا . 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة : أعزوا فى سبيل الله » من قاتل فى 


۲١ 
A E 
نه فرض على کل مسلم أن يعد نفسه باستمرار على أن یکون جندا فی سبیل‎ 
ار ا ا ا ی ر ق‎ 
شيًا من الفنون الحربية › ثم أهملها خير مبال بالدفاع عن الوطن » فإن إنمه عند الله‎ 
کب‎ 
: دع ذلك فإنه لا باس من ان ننبه انا إلى‎ 
أن الجهاد شع فى الإسلام دفاعًا عن النفس » وردا للظم » وتحطيًا‎ 
للطغيان » وتحريرًا للشعوب » وفتحًا لأبواب الدعوة إلى الحتى والمداية » والار ء‎ 
. هذه الأبواب الى اول دائمًا غلقها الطغاة من اللوك »> وال جبابرة من الأمراء‎ 
e وإن ول آية قرانية ف ا تبین عن سبب مشروعيته › يقول‎ 
يقاتلون بام لمو إت الله على صرهم لقدير › الذي ارجا‎ E (أَذِنْ‎ 
) . . . ن دارهم ا إلا أن يووا ربا اله‎ 
]4٠١: ۳۹ : الج‎ 
الى سور ترا رامع‎ ٠ فما بل بقن الات وف الخاد‎ 
. موقف الاإسلام من الجهاد‎ 
: یقول تعالی‎ 
›» ردا فيم انين كرو قرب الراہو حتی إا از انخشوهم قشدوا | الاق‎ 
فاما منا بعد وما فداء » حى 5 ضع الحرب اوْرَارَهَا ذلك ولو شاءُ الله لانثَصر‎ 


ر ےد 


ا 


اعماهم » سيهدیهم وبْصلح باهم » ویدحّم المد عرها لَهّم) . 


]١ ٣٤ . تمد‎ [ 


۲۲ 
وقال تعالى : 
ا و وهو ےھ د اه رع ەوە د ت a‏ 
( قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم ٤‏ وخم | دیص رکم علیوم “ E‏ 


م 


2 ا و م 


قوم مومين > ویذهب ع لوبهم » ووب الله على من ياء ء والته علیم 


کم 


التوبة : 14“ 10°[ 


وقال و 
oa rr elo Eo‏ ۶ 


رام حرم ان تترکوا وما يعم اله الین جامدوا ينم » ولم تخڏوا من 


سے تق ے 


8 الله E‏ ولال ولجة 0 وال حبیر یما تعملون) . 


[ التوبة : ١‏ 
وقال تعالی : 
fforoEonMm ~~ uk‏ ھ2 E a‏ وم 
7 ال عمران : ١٤١‏ ] 
وقال تعالی : 
مما را ٠‏ رار ٤‏ ھر س 
( ولنبلونگم » ل َعَم المجاهدين منكم والصابرين › ونبو أخبا رکم ) . 
وقال تعالی : 


ری ١ے‏ م اظ ت ےم e‏ سے ت سم a‏ ارم هه 
( لقال ف سيل الق الذين یشرون الحا الدنيا بالآحرة » ومن يقاتل فى 


سبيل الله فيققل أويغِب › وف ره ته جرا ظا 


]۷٤ : النساء‎ 3 


۲۳ 
وقال تعالی : 
2 5 ٴ وجاهدوا باموالکہ وانفیکہ ف سيل الله « ذلکم حي 


[ التوبة : ١١‏ 
وقال تعالی : 
( وکاتلوا ف سییل الذي ين يقاتلونگم ولاتعندوا» إن الله لات 


E OSES 4 . ازز‎ 


المعتدين . اتوم سحیٹ اقفتموهم واخحرجوهم من حیٺٹ احرجوکم ٤‏ ا 


اش م اتل ) . 
[ البقرة : ۱1۹۰ء ۹١‏ ] 
وقال es‏ 
( واتلوهم حتى لا تكون نة > ويكون الدين لله إن انتهوا قلا عدوا 
إلا على الطالمين) 


[ البقرة : 1۹۳ ] 


و تعالی : 
( ایا ابی حرض المومنين على القتال » إن یکن منکم عشرون صاپرون › 


aro 


بغلبوا ماين وان یکن نکم مق بغلوا لن من الین کتروا» بام م 


ت ror‏ ص سے م E2‏ ت 2o‏ و 
ل . الان الله أن نفا فزن ماثة 
يفقهون خف عنکم » وعم یکم ٤‏ 13 یکن نکم 


صابرة > يغلیوا وبين › ون یکن منکم آلف > يغلبوا مين بدن اله » وال مع 


[0 «¢ e : الأنفال‎ [ 


۲٤ 
: وقال تعالى‎ 
» إن کان آباو کم € وبتاکم > وإخوانگم ْ وازواجکم 4 وعشیرتکم‎ 3 


رچ سے م سے ھم ب ر 


واموال رشنو > وجارة شون کسادها ‏ وسا کن ترضوتها ات یکم 


رصم 
من الله e‏ ربصوا حتی با“ اله بأمرو » والله ا دی 
لموم الفاسقين 
( التوبة : ٤‏ 
وقال تعال : 


رس م ەر ° 


( ادوا فی التو حى جهادو » هو اتا کم » وما جعل علَيْكّم فی الین ِن 


حرج ٭ مه یکم إراهیم » هو سام امین ين ل فی هنا ليون 
اسول شهيدا یکم 3 وتکونوا شهداء على لتاس ايوا الصّلاَةَ » واوا 


N 


الرکاة a‏ پالله هو ولاک نعم المولى ¢ وعم الف : 


3 الحج : [YA‏ 
وقال تعالى : 
ر( والذیر“ جاهدوا فيتا تهلرينهم سبلا » إن اله لمم المحخسينين).. 
7 العنکبوٽت : ٩‏ 


أما أحاديثه »> صلى الله عليه وسل » فإنها كشيرة مستفيضة نذ كر منها ما يلى : 

عن أب ذر» رضى الله عنه »> قال : « قلت : يا رسول الله » أى الأعال 
أفضل ؟ . 

قال : الإيان بالله والجهاد فى سبيله " » 


(۱) رواه البخارى ومسام . 


o 

وعن ابی داود بإسناد صحيح » عن أنس رضى الله عنه » أن النى » ع › 
قال : 

« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ‏ » . 

عن أب هريرة رضى الله عنه - فيما رواه الإمام مسام - قال : 

قال رسول الله عل : 

« من مات ولم يغز » ولم بحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق » . 

عن ای الدرداء رض الله عنه : أن النى لي قال : « من اغبرت قدماه - فى 
الجهاد - فى سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار" ». 

عن ابن عباس » رضى الله عنها » قال : معت رسول الله ع يقول : 
« عينان لا تمسها النار : 

عين بكت من خشية الله تعالى : 

وعين باتت تحرس فى سبيل الله تعالى » . 

وعن' اې سعید الخدری رضی الله عنه قال : 

«قيل يا رسول اله أى الناس أفضل ؟ 

قال : «مؤمن محجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله“ » . 

عن سهل بن سعد الساعدی » رض الله عنه » أن رسول الله - عم - قال : 
« رباط يوم فى سبيل الله > حير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد - فى 
الجهاد - فى سبيل الله والغدوة حير من الدنيا وما عليها" » . 


(۲) أخرجه النساى . () اخرجه البخاری 
ر۳ أرجه الطرانى فى الأوسط . )٦(‏ أغرجه الشيخان . 
)٤(‏ رجه الترمذى . 


۲٦ 

عن ای هريرة رضى الله عنه قال : « مر رجل من أصحاب رسول الله » صلى 
الله عليه وسل »› بشعب فيه عيينة من ماء عذبة » فأعجبته فقال : 

لو اعتزلت الناس فأقت ف هذا الشعب : ولن أفعل حى أستأذن رسول الله » 
. 

فذ كر ذلك لرسول الله > ملي » قال : 

لا تفعل »› فإن مقام أحدكم فى سبيل الله » أفضل من صلاته ف بيته سبعين 
عام » ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخلكم ال جنة ؟ اغزوا فى سبيل الله » من 
قاتل فى سبيل الله فواق ناقة : وجبت له الجنة » . 

رواه الترمذى وقال : حديث حسن » و« الفواق » ما بين الحلبتين . 

وروی أو داود بإسناد جيد » عن أب أمامة » رضى الله عنه » ن رجلا قال : 
با رسول الله إئذن لى فى السياحة » فقال النى › مل : 

إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله عز وجل » . 

عن أبى أمامة رضى الله عنه »> أن النى » عليه الصلاة والسلام » قال : 

من م يغز» ولم يجهز غازيًا » أو بخلف غازيا فى أحله يخير > أصابه الله تعالى 
بقارعة قبل يوم القيامة" » . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله » ل : 

« وإذا ترکتم الجهاد ساط علیکم ذلا لا يتزعه عنکم »› حى ترجعوا إلى 
دینکم  ٠‏ . 


(۷) رواه آبودواد . 
(A)‏ احرجه أو داود ۳ 


)٩(‏ رجه ابو داود. 


۲۷ 
عن أب هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله » ل » يقول : 
ر لغدوة أوروحة قى سيل الله - خير من الدنيا وما فيا » 
عن جابر بن عبد الله قال : 
« لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام ۰ يوم أحد قال رسول الله ع لابنه 


جابر : 


12l02 


یرزقون 


يا جابر ألا أحبرك ما قال اله عز وجل لأبيك ؟ 

قلت : بى . 

قال : ماکام الله أحدًا إلامن وراء حجاب » وكام أباك كفاحًا . 
فقال a‏ 

قال : یا رب تحيينى فأقتل فيك ان 

قال : إنه سبق مى أنهم إليها لا يرجعون . 

قال : يارب قأبلغ من وراي ١‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 


( ولا تحسین اين لوا ف سبیل الله امانا » بل اا عند رهم 
0 
)۰ 


وقول رسول الله - ل > فيا رواه الاإمام مسام عن آهی هربرة رضی الله 


« تضمن الله لمن حرج ف سبیله > لا رجه إلا جهاد فى سبيلى . وإان ب . 


وتصديتق برسلى ٠‏ فهو ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى منزله الذى حرج منه 
با نال من أجر أو غنيمة . 


٩۰ (‏ ) اخرجه البخاری . 
( ۱۱ )رجه البخاری . 


۲۸ 

والذى نفس سحمدييده مامن كلم يكلم فى سبيل اله » إلا جاء يوم القيامة 
کهینته یوم کلم » لونه لون دم » وريحه ريح مسك . 

والذئ تفس محمد يبه ولا أنايشق تى على المسلمين » ما قعدت حلاف سرية 
تغزو فى سبيل اله أبدًا »> ولكن لا أجد سعة فأحملهم » ولا بجدون سعة ويشق 

ہم ان يتخلفوا عن 

لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » م أغزو فأقتل » 
ثم آغزو فأقتل "“ » والكلْمٌ : ۱ 


القادر على الجهاد المحخلف عنه غير مؤمن : 
إذا تخلف شخص عن أداء واجبه بالسبة للجهاد » فقد خرج على المبداأً 
الإسلامى الإفى » فقد أمر الله بالجهاد » وحذر من التخلف » ولقد قال الله تعالى 
ف من تناق من اهاد 
(يأيها الین اموا مالم إذا قیل کم روا فی سيلو الله ر اشم ا 
الأرْض › رضم بالحياة الدَنا من الآخرة > ف م الحياق الدتا فى ا 1 
قلیل .ل روا یدک عذابا اليما » ويستبدل قوم رکم › ولا شرو شیا 
وله على کل شىء یں ) . 
[ التوبة : eA‏ 4[ 
ويبين الله تعالى : أن هؤلاء الذين يتأحرون عن القتال لاإيمان همم بالله ولاباليوم 
الأخحر فيقول سبحانه : 


(۱۲ ) رواه مسام > وروی الیخاری بعضه . 


۲۹ 
( لايستاؤئك الذي يوين باللو واليوم الآحر» أن بُجاهدوا بأموالهم 
2 . ا لر وي ر ر رمق ر ي راق ر م 
الآحر » وارتابت قلوبهم » فهم فی رببهم یترددون) . 
[التوبة : ٤4‏ ا ]4١‏ 
وهذا الذى يتخلف إغا يتخلف معتقدًا أنه بذلك يبتعد عن مظان القتل › وقد 
بينا فيا سبق أن الآجال محدودة . 
وهذا سيدنا خالد بن الوليد »> رضى الله عنه » حينا أوشك على الموت » كان 
جسمه کله ضربات بسیوف » أو طعنات مخناجر › م هو بوت على فراشه آسقاً لان 
کان ی ان وت ی سا ارت دا 
فالحبن لايطيل الأجل » ولانامت أعين الجبناء » والشجاعة لاتقتصر الآجال » 
والله مجزى الشجعان عن الإنسانية وعن الدين كل خير. 


بيانات إلهية للمؤمنين من أجل النصر 

۱ - حتی لایکون المسلم جبانا : 

إن الاإنسانية الساذجة - منذ أن, وجدت الانسانية - تخاف الموت وتخشاه » 
خحشية لاتكاد تعدها حشية . : 

وكان لذلك نتائج سلوكية كثيرة » من هذه التتائج : الجبن . 

وقد أحب الله سبحانه وتعالى » ألا تقع الأمة الإسلامية » فما يقع فيه غيرها 
من الجبن حشية اموت » فبين سبحانه الأمر فى القرآن › وبينه رسول الله »> صلى الله 
عليه وسم » ف الب اا لا لن هه 


۳٠ 
: إن مالك للك » إنما هو وحده الذى يلك لموت والحياة‎ 
إنه بملك إماتة الطغاة أو تركهم » لحكة يعلمها » سبحانه » وهو الذى قرر‎ 
الآجال وحددها » فإذا جاء أجلهم لايستاخرون ساعة ولايستقدمون » والحرص‎ 
على المياة أو الجبن » ليس من أسباب إطالة الأجل » والشجاعة والاإقدام ليسا من‎ 
أسباب تقصير الأجل » وقد بين الله ذلك ف كتابه الكرم » إبانة تامة » وكا أنه‎ 
. لكل أجل كتاب فإنه لكل أمة أجل‎ 
: أما هؤلاء الذين قالوا‎ 
. رآ کان کا من الأ ر۶ مایا ماه‎ 
: فإن الله سبحانه وتعالی یرد علیہم‎ 
و ا کک ر‎ 
. ) قل لو كنتم ف بيوتكم » لبرز الرين كب عليهم القتل إلى مضاجيهم‎ ( 
] ٠١٤ : 7ال عمران‎ 
: وهؤلاء الذين قالوا لاإحوانهم وقعدوا‎ 
. لو أطاعوتا ماقتلوا)‎ 
فإن الله سبحانه وتعالی » يأمر رسول الله » صلى الله عليه وسام › بأن پرد عليہم‎ 
: قاتلا‎ 
. ) فادرغوا عن اشیکم المزف إن کتتم صادقین‎ ( 
] ۱٦۹۸ : الى عمراں‎ 7 
: أما الذين يفرون أمام أعداء الله »> فهؤلاء‎ 
] ٠۵۵ : وما استرلهم الشيطان پبعضٍ اکا 7 آل عمران‎ 
إذن » المؤمن الصادق الابعان » لايعرف الجبن » ولايستزله الشيطان موسوسً له‎ 


بالحوف من غير اله تعالى . 


۳۹ 


۲ - وحتی لایکون السلم جباتًً : 
وإذا كان خحوف الوت هو السبب الأول فى الجين ء فإن السب الثاني 
مايوسوسه الشيطان للإنسان من جانب الرزق » وكيف يتوافر للأولاد والذرية من 
بنين وبنات وزوجة إذا ذهب للحرب . وإذا قدر له الشهادة فا . 
وكا استفاض الله ورسوله » فى البيان عن تحديد الآجال » فقد استفاض الله 
ورسوله فی بيان أن الرزق ميم : 
وکیا حرر الااسلام المع الااای ن خر الت » فقد حرره أيضًا من هم 
الززق > بالبة الان لفقم الى كفل الأمرة وبالبة للامرة ها فردا 
فردا > بستوى فى ذلك حالة السام وحالة الحرب : ذلك أن الرزفق بيد الله : 
وما هن دابة فى الأرْضٍ إلا على الله ارا ويعلم مستقرهَا و 
[هود : 1 ] 
( مايقتح الله لتاس من رحمة فلا مسك ها » وما يمسيك لا مرل له م" 
بعلو » وهو اريز الْحكيم) . 
( فاطر : ۲ 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى : أن الرزق فى السماء محدد مقسوم » وأقم 
سبحانه على أن ذلك حق واقع » لقد أقسم سبحانه لما يعلمه من ضعف الطبيعة 
البشرية وإشفاقها وقلقها بالتسبة ‏ لأمر الرزق › یقول سبحانه : 


ST‏ و ر 


وفی السماء رزقکم وما توعدون 2 السنًاء والارضن ا لح معتل 
ماآنکم تنطقون ) الداریات ۲۲ ۰ ۲٣۳‏ ] 


r 
على أن صاحب الثراء العريض » الذى يعتمد على ثراثه »> غير ناظر إلى الله‎ 
. تعالى » واهب الرزق والتراء » قد خسف الله به وبداره الأرض كا صنع بقارون‎ 
› أو يطوف ببساتينه ومزارعه طائف منه سبحانه » فتصبح خاوية على عروشها‎ 
كا فعل سبحانه بأصحاب الجنة التى قص علينا أمرهم فى القرآن الكربم فى سورة‎ 

القلم . 

ومان شلق ف آن :لشن عن الروق مطلوت :وائ من الذنوب دوا 
لايكفرها إلا السعى على الرزى . وأن العمل الجاد الكادح » إنما هو من مات 
الإسلام : كل ذلك حت وإذا كان الرزق بيد الله : وإذا كان العمل مطلوبًا » فإن 
ماینہی عنه الاإسلام إنما هو هذه الصورة الجشعة القلقة الى تحاول اقتناص المال من 
السبل غير المشروعة » أو الى ترى أن عبدًا من عباد الله بيده الرزق إعطاء ومنعًا ء 
وبيده الرزق زيادة ونقصًا » أو أحذّا وتركا . 

وقد حرر الاإسلام بموقفه هذا الجتمع الإسلامی من أن يكون هم الرزق سببا فى 


ضعفه أو ذلته . 


۴ - ومن عوامل النصر وحدة الأمة : 
يقول الله تعالی : 
( إن هو امک امه واحدة ونا ربكم فاعبدون) . 
الأنبیاء : ٩۴‏ ] 
وما لاشك فيه أن الدعوة إلى وحدة الأمة > هى من طبيعة الإسلام ومن 
مبادئه : ذلك أنها وحدة قامة على مبادئ مل كريية . 
فالإسلام لم يجعل أساس الوحدة لوتا من الألوان » فيفرق بين الأبيض 


۳۳ 

والزنجى » أو الأصفر والأحمر » وينكل بأحدها دون مبرر » ويسلبه حقه ظلمًا 
وغوان 

إن أقطارًا على وجه الأرض > تزعم لنفسها حضارة » وتدعى أا بلغت فى 
الإنسانية والفكر والثقافة شأرًا بعيدا لايزال يستعبدها اللون » محرد اللون > نكل 
بالأبرياء » لالمثل عليا ولالمبادئ أخلاقية » فعملها مناف للمثل العليا » وللمبادئ 
الأخلاقية . 

وماالباعث على الظلم والتنكيل » وعلى الخسف والعدوان » سوى جرد 
التعصب للون » مرد اللون . 

ولنا فى مقابل ذلك أن نفخر بالإسلام » الذى يؤسس الوحدة بين 
الأشخاص » على مبادئ من الخير ومن الحق . 

وى عصرنا الراهن » أقطار لاتزال تفرق فى انحتمع الواحد » بين طبقات 
لاحال للتفرقة بينها . 

لأا هات ف كان واجدة جرت من ما اوقت من ران 
واستنشقت فى جوه نسا واحدا » وكان الوضع الطبيعى ألا يكون هناك تفرقة بين 
آبنائه > وع ذلك فإن هذه التفرقة موجودة فعلا فى بعض الأقطار › لم يثرها مبداً 
أحلاق » أو هدف سام وإنما هى التقاليد والورائة . 

ولنا أن نفخر فى مقابل ذلك بالإسلام » الذى لافضل فيه لعرب على عجمى 
ولالأحمر على أسود » إلا بالتقوى . 

رن آکرمکم عند الله اقا کم ) . 7 الحجرات : آية رقم ١۳‏ ] 

ووحدة المبادئ إذن » تنتج فى الإسلام وحدة الأمة وتضامنها وتكافلها . 

فالمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض . 


۳٤ 

والؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا . 

والسام او المسلم لا يسلمه ولاخذله . 

إن المسلي مرتبط بالسام أينا كان » ونجدته واجبة أينا وجد »> ويد كرنا الله 
سبحانه وتعالى » برابطة المبادئ هذه » وبأنها نعمة من الله تعالى فى مقابل ماصنعه 
البشر» من عبث وأهواء » تجعل الارتباط يقوم على أساس من اللون » أو من 
ا لجغرافية » أو من غير ذلك » ما مخجل الاإسانية حينا تتخلص من أهوائما » أن 
نكر فد ات مف اساسا دراط وعدي الأرطاق:. 

ومحشنا الله تعالى على أن نستمسك بالوحدة على أساس من مبادئه السامية : 

( واعتصوا بحل التو جَمِيعًا ولا تفرقوا > واذكرواءنعمة اله لیم : إذ كنم 
اعدا فالف ٠‏ بین قلویگم ) 

7[ ال عمران : ۱١۳‏ ] 

ورابطة المبادئ فى الآفاق السامية » وف الأنظار العليا أقوى من أية رابطة 
ری اشد اسک ن ی ارتا ا کان ۰ 

وبعد : فإن وحدة الأمة لابد ها - لتستمر - من التعاون الخلص بين أفراد 
الجتمع . 


ولابد من النصيحة والموعظة » والضرب على أيدى المفرقين للوحدة. 


: حكم الله فى موالاة الأعداء‎ - ٤ 

إن الأعداء حاربون لله ورسوله » وکل من والاهم إا هو حارب لله ورسوله » 
لأنه ينصر أعداء الله على أولياء الله » فهو من الأعداء ومعهم ٠‏ إنه بعمله ذلك 
مخارب قله و ارت لرسول: اله وفك قال الله ما٠‏ 


۳o 
ga ہے‎ 


إت جزاء ار“ يحاربون الله و 0 و یعون ف الأرْضٍ فسادًا ¢ اد 
of ”~ EI‏ هه نرا ر م 
يفوا » ا يصابوا ء او تفط ایر بهم وارجلهم م حلاف » او ينغوا ن 
الأرْض » ذلك َه زی فی ادنا وله فى الآلرة وات یم ) . 


7 للمائدة : ٣‏ 
وقد أراد الإسلام أن يضمن سلامة الداحل » وأن يقاوم مااستطاع أعداء 
الخارج »› ولو کانوا پنتسبون للإسلام > فکان لاد من عقاب رادع مۇلاء 
وأولثك » يتمثل فما يراه الحاكم الاإسلامى نما ذكرته الآية الكريمة من القتل › أو 
1 لصلب » أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف » أو الننى » ولقد بين الله سبحانه 
بالنسبة حؤلاء وأولثك أنهم خارجون على الإسلام » وأن الإيمان قد انتى من قلوم 
يقول سبحانه : 
کا قو و ere‏ > و 22ےے ار 
رلا تجد قوما یومنول بالل واليوم الاخر» یوادون ہن حاد الله ورسوله ولو 
ا أو إخواتهم ار عرتوم » اوك کب فی وهم 
ھە کگږړه ب ھ َ0 ل 
الإيمان » وأيدهم بر م ¢ ویدخلهم جنات گجری ن تحتها ا 
خالدین فيه ¢ زف E‏ وا ويك ت الله » أ إن برب 


و ەو 2 


الله هم المفلحون) . و احادلة : ۲٢‏ 

وكل من يوالى الأعداء » إذن » إنغا هو كائن انتنى من قلبه الآإيمان » والموقف 
الإسلامى إذن هو أن جحد الحاربون لله ورسوله ف المؤمنين غلظة » بذلك يأمر الله 
تعالى فيقول : 

( وليجدوا فيكم غلْظة) . 

ولقد اتخذ المسلمون الأول - حكامًا ورعية - هذه المواقف الاسلامية بالسبة 


۳٢ 
للأعداء > فهاهو الؤمن الصادق عبد الله بن عبد الله بن أي » يعرض على رسول‎ 
» الله > صلى الله عليه وسلم » أن بأنى له برأس أبيه » إذا شاء صلى اله عليه وسلم‎ 

ذلك فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسل : 

يارسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أهى » فما بلغك عنه » فإن 
كنت فاعلا فرنى به » وأنا أحمل إليك رأسه . 

وهذا هو الموقف الإسلامى الصحيح : 

1 پوالى السام من محارب المسلمين » ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو عشيرة › 
إلا فقد باء بغضب من الله والرسول »> واستحق العذاب الألم فى الدنيا قبل 
الاخحرة. 


القصّراش الث 
القران یرسم طریق النصر 


يقول الله تعالى : 
ED‏ 
( إن اله اشتری ت الموينين اشم وامواهم بان لهم الجن باون فى سیل 


مرم 9 


الله فيقتلونٌ ویقتلون وعدا عليه حقا فى الورَاة والرنجیل والقراز ومر" اوفی وة 


0 oo 


من الله فاستبشر بشروا بعکم النری بایعتم به به وذلك هو الْفوزً الْعظيم ) . 


7 التوبة : ١١١‏ ] 
هذا العهد والتعاقد بين الله والمؤمنين › إنما هو عهد الأ يان » يبيع فيه الؤمن 


نفسه وماله : 

يقدمها إلى الله »> فلايبخل بالمال فى سبيله سبحانه » ولايبخل بالنفس حيها 
تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية . 

والإبمان إذن - ومن شرائطه الجود بالمال والنفس - هو أول خحطوة أساسية 
جوهرية فى طريق النصر » بل هو خطوة بدونما لا يكون هناك قط أساس مستقي ؛ 
تعتمد عليه الأم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بين الدول . 

على أن القرآن لايعد المؤمن مؤمتًا صادقًا إلا إذا كان حاهدًا ماله وبنفسه فى 
سيل الله . 

(إثما الْمومنون لين آمنوا باتو ورسولو ثم لم يرتابوا وجاهدوا إأموالهم 

PY 


۳۸ 


وانضيهم فی سبیل الله 4 أولثك هم الصادقون) . 
7 الحجرات : ٠١‏ ] 


أما إذا كان الإيمان ضعيفًا مزعزعًا متأرجحًا فإن نتيجة ذلك تكون تباطوا عن 
الخروج إلى الجهاد ء بل وتلق عنه : 
رلایستاؤئ ك این يوينون بالل واليوم الآخر ان نجاشدرا باموالهم اتشيه واللّه 
عليم بالمتقين . إلما يستاؤئك الدين لابوينون باق واليوم الآخر وارتابت فوب 
هم فی ریهم ا 
[ التوبة : 4١ ٠4٤‏ ] 
بل إن وجود العناصر التى لاعلا الإبان أفدتا فى صفوف امجاهدين » ضار 
pe‏ 


رھ م م صر © رور مر ل 


( لو خحرجوا فیکہ ما زادوکم إل خالا ٭ ولاوخرا خلالکم » يبغونکم 
الفتنة « ف ا هم ) 
[التوبة : ۷ 
وضعفاء الان » ومن لاإبمان عندهم » يستخفون حين يبدأ النضال » 
ويتخلفون عن الجهاد فرحين بذلك : 
( قرح المحلفون بمقعدِهم حلاف رسول التو » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
٤ e‏ 4 ر ورم رع بے تە 
وتشیم ف سريل اله ؛ وقالوا لاتنفروا فى الحر » قل نار جهنم اشد حرا لو انوا 
بمفهول ) . 
[التوبة : ]۸١‏ 
ويأمر القران الرسول » صلى الله عليه وسلى » أن يعزل هذه العناصر عن معسكر 
المؤمنين » وألا يأذن همم بالشاركة فى الجهاد . 


۳۹ 
o A”‏ 
( إن رجعك اله إل طالقة منم فاستادوك إلخروج ‏ ء قل ان تخرجوا می 
وی ارا می وات إنکم رضیدہ الد ان و اا مع 
الحخالغين ) . 1 
[ التوبة : ۸ ] 
هذا الإبيان إنما هو إيان إنجابى » يستعد ويميئ للأمر عدته » ولا يدع صغيرة 
ولا رة ھن ام التعبئة للجهاد إلا وحكها > ومن هنا كانت الخطوة الثانية فى 
طريق النصر ممثلة فى قوله تعالى : 
3 2 ۶ مہ ھال ا ك 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
الأنفال : ٠٠‏ ] 
وهذه القوة لا تف تقتصر على القوة لمادية » وإغا تتضمنها وتتسع دائر ما فتشمل 
التعبئة الروحية . 
وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية »> هى قوة واقعة نحو الثبات ف لقاء العدو 
والاإقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر. 
E‏ : رھ رە 7ے م رك ارد 
(يايها الذين منوا » إذا لقيتم فثة فائبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) . 
[ الأنفال : ٤١‏ ] 
والتعبئة الروحية إنما تبت دعا مها » وتؤتى تمارها حينا يكون المدف من الجهاد 
افا سا 
ومن هنا كانت الخطوة الثالثة الى رسمها القرآن فى طريقى النصر وهى وضوح 
ادت ودف القراف من هة ج ول باس فن دك رة اة ت ليس ر ا 
ماد اوخا نويا »> وما كانت هجرة الحاهد لدنيا يصيما › أو امرأة ینکحها › 


£ 
وإنما هجرته إلى الله ورسوله »> ومعنى ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو إعلاء كلمة 
الله وكلمة الله هى الحق » وهى العدالة »> وهى الرحمة »> وهى الأحوة > وھی 
السلام العللى » بالنسبة للفرد فى نفسه » ودمه » وماله > وعرضه » وبالنسبة للأمة 
فی کرامتہا وعزتہا > وکل مقدساا . 

د ا بمَاتلونَ فی سیل الله ) . 

] ۷١ : النساء‎ 7 

والتعبئة الروحية كفيلة بأن تجعل الأمة فى جهادها كالبنيان المرصوص » ومن 

هنا کانت الخطوة'الرابعة الى رسمها القرآن فى سبي ا 


ا ر تە 


إن اه ت الذين اتون فى سپيله صفا کانهم : بنیان و 


الصف : ٤‏ ] 
eS 0‏ 2 سے ور ٠‏ ° و e‏ ت 
( ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصايرين ) . 
الأنفال : ٤١‏ ] 
o 4 e‏ 2 # ر 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . . .) . 
ال عمران : ٠١۳‏ ] 


فإذا ما وسوس الشيطان بنزاع أو حلاف » وإذا ما تحدثت النفس بفرفة 
وشقاق » فإن نو ذلك مرسومة واضحة : 
( فإن تارَعتم فی شیء > فردوه ا لله والرسول » إن كنم تۇمنون بالله واليوم 
E‏ 
الآخر› ذلك رو تأويلاً) . 
3 النساء : ۹ ] 
إن الأمة النى تنصر الله باتباعها للدين الخالص > قد ضمن الله ها النصر› 
ووعدها به » ووعد الله لا يتخلف : 


٤١ 


روا o‏ رګ 0 o‏ 
ران ترا الله E‏ ثبت أفدامكم ) . [ محمد : ۷] 
رن ل ى کا 
( ولينصرن الله من ينصره إن الله قوی [ الاج : 4١‏ ] 


أما الموقف الأحير » فهو التفويض لله سبحانه » والثقة فيه وحده » والأعتاد 
عليه »> لاعلى النفس أوالقوة المادية > أوأى شىء اخر. 

وقد أعطى الله المسلمين درس قاسيًا حينا اعتمدوا على قولهم وكثرنهم » وعلى 
أنفسهم وعدتهم وعتادهم وقالوا : 

لن نغلب اليوم من قلة . 

کان ذلك فى غزوة حنين ؛ ولقد صور اله الوقف تصويا قول فقال سبحانه : 


2 ا‎ e 


(لقد تصرکم الله فی مواطن کیرق ووم حنین إذ اع 
ےد @ هھ به ر ا هټ ر ا 0 6 ص 
نی عنم شیا وشات تیم الأزض بنا رحت »م ور مرن 
وم کے لو و 


م زل الله سکیتته على رسوله وعلی الوينين » وأثزل جنودا لم تروها » 


م 
وعذب لذ مروا وذلك جرا الكافرين 


ر ي د oro‏ ر ر ى 


E 


] ۲۷-۲١ : التربة‎ [ 


النصتزال رال 
دروس حربية واخلاقية من غزوات الرسول مه 
ليس من قصدنا أن نؤرخ للغزوات وأن نسير معها سرا بفصل جزئيا نها » يبدا 
مع ابتدائہا »> وینہی بنهايتها > وإنما هدفا ف هذه الكلات عن الغزوات أن 


نستخرج منها بعض العظات وبعض العبر » وأن نوضح بعض ال جوانب الى قد تر 
دون انتباه جدیر ہا . 


غزوة بدر 


: غزوة بدر ووحدة الصف وراء القائد‎ -١ 
أتى الخبر إلى رسول الله عرق أن قريشا تكتلت وبدأت السير لحرب المسلمين ؛‎ 
. فجمع رسول الله ع الناس وأخبرهم عن قريش وسيرها لحرب المسلمين‎ 
› وأحذ يستشيرهم فما ينبغى أن يتخذه المسلمون من موقف » فأخذ المهاجرون‎ 
. رضى الله عنهم > يبدون آراءهم‎ 
: ولا جاء دور الصحالى الجليل » المقداد بن عمرو » فى الحديث قال‎ 
يا رسول الله »> امض لا أراك الله فنحن معك » واللّه لا نقول لك كا قالت‎ « 
بنو إسرائيل لموسى » اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب‎ 


۳ 


٤٤ 
أنت وربك فقاتلا » إنا معکا مقاتلون . فوالذى بعثك باحق لو سرت بنا إلى. برل‎ 
. » الغاد - وبرك الغاد مكان بأقصى العن - لجالدنا معك من دونه حى تبلغه‎ 
هذا الموقف من القداد بن عمرو » تى ابن مسعود » رضى الله عنه > أن‎ 
. یکون صاحبه‎ 

روى عنه أبو نعي » أنه قال فى ذلك : شهدت من المقداد بن عمرو مشهدًا 
لأن أكون صاحبه أحب إلى تما عدل به . 

ولا قال المقداد ذلك »› قال له رسول الله یر حيرا ودعا له به . 

وم يكن الأنصار قد أبدوا رأيهم بعد » فقال رسول الله عير : أشيروا على أي 
الناس » وإ نما يريد الأنصار » وذلك لأنہم هم الأكثرعددا » ولأنہم من جانب 
ار حين بايعوه بالعقبة قالوا : 

« يا رسول الله » إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا > فإذا وصلت إلينا 
فأنت فى ذمتنا » نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا » . 

فکان رسول اله ر يتخوف ألا تكون الأنصار ترى علا نصره 
إلا من دمه بمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو حارج 
بلاده . 

فلا قال ذلك رسول الله ل قال له سعد بن معاذ : 

والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

قال رسول الله لي : أجل . 

قال سعد رضى الله عنه : 


« قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جثت به هو الحق ٠‏ وأعطياك على 


£٥ 

ذلك عهودنا » ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت فنحن 
معك » فوالذى بعك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر» النضنتاه معك > 
ف ا و اکا وا کو ان ی یو عدا ا ی فی 
صق ف اللقاد لعل اله يريك ما ما قر به غيت ١‏ قر بنا غل ٠ة‏ لل ج 

وقال سعد أيضًا حسما رواه ابن کشر . 

وول ان تكرن خر لأهر واخدف اه خان ج فا الى أحات اا 
إليك فامض » فصل حبال من شثت » واقطع حبال من شئت » وعاد من 
کی کک و ن ا کک 

فسر رسول الله اله بقول سعد » کا سر من قبل بقول المقداد رضى الله عنم 
أجمعين . 

وبعد : فا قول المقداد » وما قول سعد إلا شرحًا للموقف الذى جب أن يكون 
عليه المؤمنون جميعًا » وهو الموقف الذى صوره رسول الله بل بالبنيان المقاسك إذ 
قول “صلوانت الله وساكمة عله : 

« المؤمن للمؤمن کالبنیان بشد بعضه بعضًا » . 

ت ا وا ل ا 
تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر . 

قول رسول الله م : 

« مثل المؤمنين »> فى توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » كمشل الجسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عضو » تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر» . 


٤٦ 


۲ - مشاورة القائد لأعوانه > ونزوله على رأبهم إذا تبين أرجحيثه : 

ما نزل رسول الله مر فى « بدر» قال له الحباب بن المنذر : 

« يا رسول الله » أرأيت هذا المترل » أمتزلا أثرلكه الله ليس لنا أن نتقدمه › 
ولا نتأخحر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟» . 

قال : «بل هو الرأى والحرب والمكيدة » . 

فقال : يا رسول الله » « فإن هذا لیس بترل » فانہض بالناس » حن ناق 
أدنى ماء من القوم » فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضًا 
فنملؤه ما٤‏ » ًم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله ملي « لقد 
ارت بالرأى » . 

فض رسول الله یل ومن معه من الناس » فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من 
القوم نزل عليه نم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضًا على القليب الذى نزل عليه › 
فلي ماع » م قذفوا فيه الأنية . 


۴۳ - الإعداد الكامل والالتجاء إلى الله : 
عدّل رسول اله مت الصفوف » ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه 
أبو بكر الصدیق » لیس معه فيه غیره » ورسول الله یل یناشد ‏ ربه ما وعده 
من النصرء ويقول فيا يقول : 
« اللهم إن نهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد» : 


(۱) یناشد ربه : يسأله ویرغب إليه 


٤۷ 
وأبو بكر يقول : « يا نى اله »> بعد مناشدتك ربك فإن اله منجز لك‎ 
. ) ما وعدلك‎ 
: قد فق " رسول الله مر حفقة وهو فى العريش مم انتبه فقال‎ 
أبشریا أبا بكر » أتاك نصر الله › هذا جبریل احذ بعنان فرس یقوده » على‎ « 


نایا النقع ( 0 


: دور الإيمان فى المعركة‎ - ٤ 

خرج رسول الله ملت إلى الناس فحرضهم وقال : ١‏ والذى نفس محمد 
بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل ؛ > فیقتل صابرًا حًا »> مقبلا غير مدبر » إلا أدخله 
الله الحنة » . 

فقال عمير بن الحمًام » أحوبنى سلمة » وف يده ترات يأكلهن : 

بخ بخ ٠‏ أفا بينى وبين أن أدخل ال جنة إلا أن يقتنى هؤلاء» ء 

م قذف القرات من يده وأخذ سيفه » فقائل القوم حتى فتل . 

قال عوف بن الحارث » وهو این عفراء : 

«يا رسول الله »> ما يضحك الرب من عبده ۲ ؟ 

قال : « غمسه يده فى العدو حاسرًا » فتزع درعا كانت عليه فقذفها › ثم أحذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قنل . 

وقد ذکر ابن جرير أن عمرًا قاتل وهو يقول : 

ركضاً إلى الله بغير زاد للاالتق وعمل العاد 


(۲) حفق : ام نوماً بسيرًا . 
(۴) النقع : الغيار. 


۸ 


والصبر فى الله على الحهاد وكل زاد عرضة النفاد 
عار الت وار والرشاد 


۵ - ابن عمر وغزوة بدر : 
عن ابن عمر رضى الله عنها قال : 
عرضت على رسول الله ع یوم بدر فاستصغرفی » فلم يقبلنی » فا أتت على 
ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء » إذ لم يقبانى رسول الله لي . 
فيا كان من العام المقبل عرضت عليه » فقبلى فحمدت الله على ذلك . 


: لو كان غير الحنة‎ -٦ 

عن سلمان بن بلال » رضی الله عنه » ان رسول الله م لما حرج إلى « بدر» 
أراد سعد بن خيشمة وأبوه جميعًا الخروج معه . 

فذ كر ذلك للنى يلل > فأمر أن حرج أحدهماء فاستهاء فقال 
خيثمة بن الحارٹ لابنه سعد رض الله عا : 

إنه لا بد لاحدنا من أن يقم › فاقم مع نسائك . 

فقال سعد : لوكان غير الجنة لاثرتك به » إنى أرجو الشهادة فى وجهى هذا › 
فاسہا » فخرج سهم سعد » فخرج مع رسول الله ی » إلى « بدر» فاستشهد . 


۷- الشباب فى المعركة : 
عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال : 
« إن لواقف يوم ١‏ بدر » فى الصف » فنظرت عن يينى وشمالى » فإذا أنا بين 


4۹ 

غلامين من الأنصار » حديلة أسنانهها » تمنيت أن أكون بين أضلع مهما فغمزنى 
احدهما فقال : 

« يا عاه أتعرف أبا جهل » ؟ 

فقلت : « نم وما حاجتك إليه » ؟ 

قال : , حبرت آله سب رسول الله ی » والذی نفسی بيده لن رأیته 
لا يغارق وجهى وجهه حى يموت الأعجل منا > فتعجبت لذلك » فغمزى الآخر 
فقال لى أيضًا مثلها . فلم بطل الوقت حتى نظرت إلى أب جهل وهو حول ف الناس 
فقلت : 

« آلا تریان » هذا صاحبکم الذی تسألانی عنه » ؟ 

فابتدراه بسیفیها فضرباه حى قتلاه > ثم انصرفا إلى الى عر > فأخبراه 
فقال : 

یکا قتله ؟ 

قال : کل مہا أنا قتلته . 

قال : ھل مسحتا سیفی گا ؟ 

قالا : لا. 

قال : فنظر النبى بر »> ف السيفين فقال : كلاهما قتله > وقضى بسلبه 
معاذ بن عمروبن الجموح » والآخحر معاذ بن عفراء رضى الله عنما . 


۸- وف هذه الغزوة نزلت سورة الأنفال : 
ویصور الله سبحانه وتعالی » فى آأوائل هذه السورة » المؤمنين » الذين يتولاهم 
الله سبحانه وتعالی » بعنایته » ورعایته » ونصره » فیقول : 


لومون لين ا الله ء وجلّت وهم ودا لیت علیمم آیاته 


تھم یمان وعلى دعم يتوكون . الُذين بقیمون الصأوة وا رزقتاهم فاون 


ا هم الموينون حما لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم) . 
[ الأنفال : ٤-۲‏ ] 
نم یذ کر الله سپحانه وتعالی » رعایته مولام الژمنين حينا لجحثوا إليه فيقول : 
(إذ تستښیر ت ریکم فاستَجاب ا ا مید کم بألفي ن اللانكة 
مردفينً ا ج الله إلا بشری ولتطم“ ی وما التصر الام عند 


غ وو 


الله »> اله عرز حكيم ابتكم اعاس أملامة» ورن تيم من اساء 
ما۶ يطو رکم به ويذهب عنكم رجز الشيطان » يزرط على فلویگم » يبت 
به لاقام ا یوجی ربك اى الملائكة ای معکم ؛ > قا اين آمنوا » سا 
ف لوب الين قروا الإْعّب ¿ فاضربوا قوق اللأعناق › واضربوا نهم کل نان . 
ذلك باهم شاوا الله ورسوله > ومن شاق الله ورسوله » فان الله شرید 
اليقابرٍ) . 
[ الأنفال : ١۳-۸‏ ] 
ويار الت بحا ونان الزن ق خذه السورة الكرجة ألا يفروا يوم الزحف ¿ 
و 
ا رين آمنوا إذ آم الین كفروآ رحق : فلا تولوهم الأدبار . ومن 
ا 
برهم پوئار دیرو إلا متحرئا لقتال » أو متحیرا إلى فة » فقد بآء بغضب من 
الله » ا جهنم وپس الي € 
الأنفال ١٠١ » ٠١‏ ] 
ويقول الله اسبحانه وتعالى للمؤمنين فى هذه السورة : 
( بابھا الین منوا » استجیبوا لله ولارسول إذا دعا کم لما بحییگم › واعلموا 


2 
رھ مرت ال م اَذ 


ن الله حول بين المرء ۽ وقلبه » واه إلبه : تحشرُون . واتقوا فتتةً لا تعييين الرين 
لمو ظلَُوا منکم حَاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب . اذ کروا د أ لیل 


ےا گے م E‏ ر 


رر 
مستضعفون ف لأرض » ٌخافون إن ب الناس »› اوا وان 
تنک الاس اوک ودم 
بتصرو » ورز من الطيبات لمكم تشكرون اا الذي اموا لا روا الله 


هل ت ر 
والرسول » وتا کہ وانتم تعلمون ) . 
الأنفال : ۲٤‏ -۷؟] 
وقول سبحانه اا المؤمنين بالقبات والصر والاتحاد 9 التنازع : 


. ین منوا إا یشم به فاو » واذکروا الله كرا › لملم يحون‎ E 
وأطيعوا الله ورسولة ولا ارعوا كفشلوا وتذهَّب ریحگم واضبروا » إن الله مم‎ 
2 رك ع ر 2 0 ۾“ تز ر‎ 
الصابرین . ولا تکونوا الین ا ن ديارهم برا وراء الناس » ويَصدون‎ 


و ت 


عن سبيل الله »> والته بايعمّلون خا 
[ الأنفال : ٤۷-٤١‏ ] 
ويأمرهم سبحانه فى هذه السورة بالإعداد الكامل » والاستعداد التام 
للمعركة : 
oA”‏ مہ ےش ه س ت 
ا لهم ا من قوق 7 راط الخيل 6 ترهیون به عدو الله 


ہے ارس 


رو 
ودوم » وآرين من دونهم لاتعَموتهم » اله بهم » وما نوا بين شىء ف 


h2 ررەr‎ 


سبیل الله » ا يكم وانتم لاتظلمون) . 


الأنفال : ٠١‏ ] 
م يوجه القول إلى الرسول م فى أسلوب رائعم جميل : 
0 2 0۴ ق ر رص 2 ت ت ع سے ا 
e ۰ 2‏ هو الى ا ا بنصره 
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وهم » ولك اله أف بينم ٠‏ إن عزيز حكيم . بها انى سبك الته ومن 
بعك من المؤينين لأب اليئ » حرض المؤمتين على الال ء إن يكن منكم 
عشرون صًابرون لبوا ماين » ون يڪن منکم مائة» يغلبوا الَا من الذين كَمرّوا 
الهم رم لايقَهون. الان حمّف اله عنكم ولم دِيم صما » ن يکن 
نكم مائة صابرة يليوا مالين » وإن يكن منكم آلف يغليوا لفن بإذن اله » واه 

مع الصّابرين ) . 
[ الأنفال : ٠١-٦۲‏ ] 


: من اثار غزوة بدر‎ -٩ 

جلس عمير بن وهب الجمحى » مع صفوان بن أمية » بعد مصاب أهل بدر 
من قریش فی المحجر بیسیر » وکان عمیر بن وهب شیطاتًا من شیاطین قریش » ومن 
کان يۇذى رسول الله عي وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان ابنه › 
وع بن ”یر٤‏ ف اسار بدن 

قال ابن هشام : «أسره رفاعة بن رافع › اجك بی ازریق ۲0 

قال .ابن إسحاق : « حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير 
قال : 

« فذ کر أصحاب القليب ومصام ) » فقال صفوان : 

١‏ والله إن فی العیش بعد هم خحیر» › قال له عمیر : « صدقتا والله > أما والله 
لولا دين على ليس له عندى قضاء » وعيال أخحشى عليهم الضيعة بعدى » لركبت 
إلى محمد حى أقتله »> فإن لى قبلهم علة : ابنى أسير فى أيديهم » قال : فاغتنمها 
صفوان وقال : 


o۳ 

« على دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مح عیال آواسہم ما بوا » 
لا يسعنی شىء ویعجز عہم » . 

فقال له عمیر : 

« فاكم شأنی وشأنك » »› قال : « أفعل » . 

۴ ت‎ e 

قال : « م امر عمیر بسيفه » فشحذ له » وسم م انطلق حى قدم المدينة » 
فبينا عمر بن الخطاب » فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذ كرون 
ما أ كرمهم الله به » وما أراهم من عدوهم » إذ نظر إلى عميرين وهب »> حين أناخ 
على باب المسجد متوشحا السيف » فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » 
والله ما جاء إلا لشرء وهو الذى حرش بيننا » وحزرنا للقوم يوم بدر. 

م دحل عمر على رسول الله ع » فقال : « يا نى الله > هذا عدو الله عمير 
ابن وهب » قد جاء متوشحا سیفه » . قال : 

« فأدخله على » » قال : فأقبل عمر حتى أحذ ممالة سيفه فى عنقه › فلببه بها ٤‏ 
وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار : «ادخلوه على رسول الله > م › 
فأجلسوه عنده واحذروا عليه من هذا الخبیٹ » فإنه غير مأمون » . م دحل به على 
رسول الله > ا » فلا رآه رسول الله > ع > وعمر آخحذ بمالة سيفه ف عنقه 
قال : 

« أرسله يا عمر » ادن يا عمير» فدنا ثم قال : أنعموا صباحاً » وكانت تحية 
أهل الجاهلية بينم » فقال رسول الله ع : 

« قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام : تحية أهل ال جنة › 
فقال : 

« أما والله یا محمد › إن کنت ہا لحدیث عهد › قال : 


o٤ 

« فا جاء بك يا عمیر» ؟ 

قال : «جشت هذا الأسير الذى فى آیدیکم فأحسنوا فيه » . 

قال : « ها بال السيف فى عنقك »؟ 

قال : « قبحها الله من سيوف . وهل أغنت عنا شيئ . 

قال : « أصدقنى »› ما الذى جئثت له »؟ 

قال : ماجئت إلا لذلك . 

قال : « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية » فى الحجر » فذ كرتا أصحاب 
القلیب من قریش » مم قلت : لولا دين على » وعيال عندى » حرجت حن أقتل 
محمدا » فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتانى له » والله حائل بينك 
وبين ذلك » . 

قال عمير : « أشهد أنك رسول الله » قد کنا یا رسول الله نکذبك ما کتت 
تأتينا به من حبر السماء » وما يتزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم محضره إلا أنا 
وصفوان › فوالله إنى لا أعلم ما أتاك به إلا الله ء فالحمد لله الذی هدای لاسلام 
وساقنى هذا المساق » » مم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله عل : 

« فقهوا أخاكم ف دينه > وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره ففعلوا . 

ثم قال : « يا رسول الله » إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله »> شديد الأذى 
من كان على دين الله عز وجل » وأنا أحب أن تأذن لى » فأقدم مكة » فأدعوهم 
إلى الله تعالى » وإلى رسوله عت > وإلى الإسلام » لعل الله هديم » وإلا آذيتم 
فی دینہم کا كنت أوذى أصحابك ف ديم » ؟ 

قال : فأذن له رسول الله م » فلحق بمكة وكان صفوان بن أمية » حين 


b0 

حرج عمیر بن وهب » یقول : 

أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام » تنسيكم وقعة بدر. 

وکان صفوان »› يسأل عنه الركبان » حى قدم راكب فأخبره عن إسلامه › 
فحلف ألا يكلمه أبدّا » ولا ينفعه بنفع ابا 

قال ابن إسحاق : 

فلا قدم عمير مكة أقام بها » يدعو إلى الإسلام > ويؤذى من خالفه أذى 
شدیدا » فأسلم على يديه ناس کثیر. 


غزوة أحد 

: تحالفة الأوامر وعاقبتا‎ - ١ 

مضى رسول الله ملل » حى تزل الشعب من ( أحد ) فجعل ظهره وعسكره 
إلى (أحد) » وقال : 

« لا يقاتلن ایك منکم حتی أمره بالقتال » . 

وأخذ رسول الله ع > يعبى للقتال . 

فأمر على الرماة » عبد الله بن جبير » وكان يومثذ معلمًا بثياب بيض › وكان 
الرماة حمسين رجلا . 

وقال له رسول الله مل : 

« انضح ‏ الخيل عنا بابل » لايأتونا من خلفنا ء إن كانت لنا أوعلينا 
فاثبت فى مكانك لا نؤتين من قبلك » . 


, ادقع الیل عنا بالنہل‎ )٤( 


٦ 
لقد کان آمر رسول الله ب » صریحًا لعبد الله بن جبیر . أن یثہت فی مکانه‎ 
. على أى وضع كان المسلمون‎ 

وبدات الحرب » وحمى وطيسها » وخحاض رجال الله المعركة بقلب ثابت . 

وبشجاعة نادرة ومع أنهم كانوا ربع عدد عدوهم تقريبًا » فقد أتزل الله نصره على 
الملسلمين وصدقهم وعده » فحسوهم ° بالسيوف - كا يقول ابن هشام - حت 
كشفوهم عن العسكر » وكانت الزيمة لاشك فيا . . 

يقول الزبیر رضى الله عنه : 

« والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم » هند بنت عتبة > وصواحبها مشمرات 
هوارب » ما دون احذهن قلیل » ولا کشر» . 

فلا -حصل ذلك . مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلوا 
ظهورنا للخيل » فاوتينا من خلفنا . 

وانكشف السلمون . 

فأصاب فيم العدو. 

قول ابن هشام : 

» وكان يوم بلاء وتمحيص » أكرم الله فيه من أ كرم من المسلمين بالشهادة‎ ١ 
» بالحجارة حتى وقع لإشقّه‎ ٩ حت حالص العدو إلى رسول الله ر ۰ فد‎ 
. » فاصیبت رباعیته » وشج ف وجهه » وکلمت شفته‎ 

عن انق بن مالك قال : 

« كسرت رباعية النى مي » يوم « أحد » وشج فى وجهه » فجعل الدم يسيل 


)٥(‏ قتلوهم 
٩ (‏ ) فدث : فرمى بالحجارة حى التوى بعض جسمه . 


oy 
: » على وجهه » وجعل يمسح دمه ویقول‎ 

« کیف يفلح قوم خحضبوا وجه نېم » وهو يدعوهم ا رم ١‏ . 

فأتزل الله عز وجل فى ذلك : 

ليس لك من الأمر شىء » أو ثوب عليهم أويعدبهّم فإنهم ظالمون) 

[ ال عمراں : ۱۲۸ ] 

لقد كان النصر للمسلمين > تم لما حالف الرماة أمر القائد الأعلى رسول الله 
ار » وتركوا أما كنم مع أمره الصربح همم » بأن يثيتوا فى أما كنم » مها كانت 
الظروف: 

لا حالفوا أمر القائد » أتى السلمون من خلفهم » وانكشفوا . 


۴ - الشباب فى المعركة : 

تدافع الشباب ف سن الخمس عشرة سنة فأكثر » على رسول الله زيه > يريد 
كل منهم » أن يظفر بالاإذن له ف المساهمة فى شرف العمل فى سبيل الله . 

لقد جاء إليه م ء “مرة بن جندب » وجاء إليه رافع بن خحديج » وها ابنا 
خمس عشرة سنة » فردها . 

فقيل له : يا رسول الله إن رافعا (رام ) فأجازه . 

فیا أجاز رافعًا قيل له : 

يا رسول الله إن » مرة » يصرع رافعًا فأجازه . 

ولكنه م »> رد » أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت › 
أحد بنى مالك بن النجار» ورد البراء بن عازب » أحد بنىحارئة » 


وعمروبن حزم » واسید بن ظهير . 


0۸ 

رد جميع هؤلاء لصغر سہم › على الرغم من أنہم کانوا فى شوق شديد لخوض 
المعركة > معركة الشرف فى سبيل الله . 

ولقد بلغت فرحتيم أقصاها حي أجازهم › عب »> شرف المساهمة فى ( غزوة 
النندق ) . 

اما من كان أ كثر من حمس عشرة سنة » وكان فى حالة تمكنه من الحرب فقد 
أجازه رسول الله م . 


۳- الشيوخ ف المعركة : 

لا حرج رسول الله م إلى (أحد) رفع حسيل بن جابر» وهو امعان 
أبوحذيفة بن المان » وثابت بن وقش » فى الأطام مع النساء والصبيان » فقال 
أحدهما لصاحبه » وهما شيخان كبيران : لا أبالك » ما تنتظر ؟ فوالله ما بق لواحد 
منا من عمره إلا ظمء حار » وإنما نحن هامة " اليوم أو غد أفلا نأحذ أسيافنا 
م نلحق برسول الله > م » لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله م ؟ فأخذا 
اسیافھا > ثم حرجا حتی دخلا فی الناس ولم یعلم با » فما ثابت بن وقش فقتله 
الشركون وأماحسيل بن جابر » فاخحتلفت عليه أسياف المسلمين » فقتلوه 
ولا يعرفونه > فقال حذيفة : أب » فقالوا : والله إن عرفناه وصدقوا» قال 


(۷) الظمٌء : مقدار ما يكون بين الشربتين » وأقصر الأظماء ظمء اجار » لأنه لا يقصر عن الماء فضرب 
مثلا لقرب الأجل . 

(۸) الحامة : طائر يخر من رأس القتيل- فما تزعم أساطير العرب - إذا قتل فلا يزال بصيح اسقوفى ؛ 
حى يؤخحذ بثأره فضربته العرب مثلا للموت . 

(4) ما عرفناه . 


۹ 

حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » فأراد رسول الله م أن يريه » 
فتصدق حذيفة بديته على السلمين »> فزاده ذلك عند رسول الله ملي حيرا . 

کان عمرو بن الجموح > رجلا أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعة مثل 
الأسد » يشهدون مح رسول الله بل المشاهد . فلا كان يوم ( أحد) أرادوا حبسه 
وقالوا له : 

إن الله عز وجل قد عذرك › فأتى رسول الله ببق > فقال : « إن بنى يريدون 
أن يحبسونى عن هذا الوجه » والخروج معك فيه > فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجى 
هذه فى الحنة » . 

فقال رسول الله م : 

أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » . 

وقال لبنيه : « ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله ان برزقه الشهادة ) » فخرح معه 
فقتل يوم (أحد) . 


: فدائيون فى المعركة‎ - ٤ 
كان كل هم المشركين أن يقتلوا رسول الله م » فلا انكشف المسلمون فى‎ 
المعركة » حاول المشركون أن يننبزوها فرصة › فتدافعوا نحو الرسول بي فى كثرة‎ 
كثيرة تريد تله . فقام زياد بن السكن » فى نفر حمسة من الأنصار » فقاتلوا دون‎ 
رسول الله ع ۰ رجلا » م رجلا » یقتلون دونه »> حی کان آخرهم زياد فقاتل‎ 
. حى أئتته الجراح‎ 


ورس دون رسول اله عقر » أبو دجامة › بنفسه يقع النبل فى ظهره » وهو 


1 
منحن عليه حى کثر فيه النبل . 

وقاتلت دون رسول الله م › ام عارة »> وهى » نسيبة بنت كعب . 

تقول »› أم سعد بنت سعد بن الربيع : 

دخحلت على أم عارة فقلت ها : 

« يا خحالة » أحبرینی ىرك » ؟ 

فقالت : « حرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس »> ومعى سقاء فيه ماء » 
فانتهيت إلى رسول الله إت > وهو فى أصحابه والدولة والريح ""“ للمسلمين . 

فلا انہزم السلمون انحزت إلى رسول الله > مل > فقمت أباشر القتال › 
وأذب عنه بالسيف » وأرمى عن القوس حى خلصت الجراح إلى . 

قالت أم سعد » فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور فقلت : من أصابك 
ذا ؟ 

قالت : ابن قثة » أقأه الله . 

نم تابعت حديشا قائلة : « لما ولى الناس عن رسول الله متي » أقبل ابن 
فة »> يقول : دلوفى على محمد » فلا نجوت إن نجا » فاعترضت له أنا » ومصعب 
ابن عمير » وأناس ممن ثبت مع رسول الله علي > فضربى هذه الضربة » ولكن قد 
ضربته على ذلك ضربات » لکن عدو الله کانت عليه درعان . 

م جاء السلمون فأجلوا المشركين عن رسول الله عر » . 

ولقد قال رسول الله ا »> عنا : 

« ما التفت ميتًا ولا شالا » إلا وأراها تقاتل دون » . 


(۰) آی. أن النصر هم . 


٦1 


: يوم كله لطلحة‎ - ٥ 
عن عائشة » رضى الله عنها قالت : کان أبو بكر رضى الله عنه إذا ذكر يوم‎ 
: (أحد) قال‎ 
» ذاك يوم كله لطلحة » رضى الله عنه » : ثم أنشأً بحدث فد كر الحديث‎ « 
وفیه فاننہینا إلى رسول الله لے » وقد کسرت رباعیته > وشح ف وجهه » وقد‎ 
: دحل فى وجنته حلقتان من حلق المغفر» قال رسول الله عر‎ 
. » علیکا صاحب کا‎ « 
› يريد طلحة » رضى الله عنه » وقد نرف فذ كر الحديث وفيه » م أتينا طلحة‎ 
رضى الله عنه » فى بعض تلك الحفار » فإذا به بضع وسبعون بين طعنة ورمية‎ 
. وضربة » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا شأنه‎ 


: رجال صدقوا‎ - ٩ 
عمی میت به » ولم یشهد مع رسول الله عه . یوم بدر قال : فشق عليه‎ 
: وقال‎ 


« ول مشهد شهده رسول الله ن »> غبت عنه > والله لن آرانی الله مشهدا 
فها بعد » مع رسول الله ل › E‏ قال : فهاب أن يقول 
غیرها » فشهد مع رسول الله ع » يوم (احد ) قال : فاستقہل سعد بن معاذ » 


رضی الله عنه » . 


1Y 

فقال له أنس رضى الله عنه : 

ويا با مرو » واا لري اة اجه دون إز اعد قال + اتلم حى 
قتل » فوجد فى جسمه بضع ونمانون » من ضربة وطعنة ورمية » قال : فقالت 
أحته » عمى » الربيع بنت النضر : 

فا عرفت أحى إلا ببنانه . 

ونزلت هذه الاية : 

( من المومين رجال صدقوا ما عاخدوا الله عله » فَولهم من 
وينهم من بنظر وما دوا تبديلاً) . ر الأحزاب : ۲١‏ ] 
۷- ریح اة : 


م 


تر ت 
به » 


عن زید بن ثابت » رضی الله عنه قال : 

بعثنی رسول الله ت > يوم (أحد) اطلب سعد بن ربيع ٠‏ رضی الله عنه 
وقال : 

« إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له : بقول لك رسول الله ع »> كيف 
جحد » ؟ 

قال : فجعلت أطوف بين القتلى » فوجدته وهو ف آخر رمق وبه سبعون 
ضربة » ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » ورمية بسهم فقلت له : 

يا سعد » إن رسول اله مل يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أخبرنى كيف 
تجدك ؟ 

قال : « على رسول الله السلام » وعليك السلام › قل له : يا رسول الله 
أجدنى » أجد ريح ال جنة. » وقل لقومى الأنصار : لاعذر لكم عند الله ء أن 
بخلص إلى رسول الته م > شىء يكرهه وفيكم عين تطرف » . 


1۳ 


۸ - غسلته الملائكة : 

دحل حنظلة بن اې عامر » على زوجته اول ما دحل بہا » فنودی بالجهاد فی 
غزوة (أحد) من ليلته . 

فخرج مسرعًا إلى المعركة وأظهر ضروبًا من البسالة والشجاعة » حتى أتاه سهم 
مفاجء فاستشهد » وبعد المعركة قال الرسول علي : 

« لقد رأيت حنظلة بن أبى عامر » تغسله اللائكة اء المزن » فى صحاف 
الف ن لماه ار 

فذهب الصحابة إليه وهو ف القتلى » فوجدوا شعره يقطر ما۶ » فقالوا لرسول 
اله ت > ذلك فقال : 

« اذهبوا إلى زوجته فاسألوها » . 

فذهبوا إلا فقالت : 

١‏ إنه أعرس بى أول ليلة فقط » ولا مع الداعى إلى الجهاد خرج مسرعا وهو 
o‏ فرجعوا إلى الى ۰ فأخبروه فقال : 

من أجل ذلك غسلته اللائكة » . 


۹- دخل الحنة ولم يصل قط : 

عن أب هريرة قال کان قول : حدثونى عن رجل دحل الجنة ولم يصل قط » 
فإذا لم يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول : « أصَيرم » من بنى عبد الأشهل » 
عمرو بن ثابت بن وقش » ۰ قال الحصین : فقات محمد بن أسد : کیف کان شأن 


1 صیرم ؟ 


1٤ 
قال : کان یاپ الإسلام على قومه » فلا کان يوم حرج رسول الله مل > إلى‎ 
(أحد) بدا له فى الإسلام فأسلم » ثم أخذ سيفه » فعدا حتى دخل ف عرض‎ 
الناس » فقاتل حى ألبتته الجراحة » قال : فبينا رجال من بنى عبد الأشهل‎ 

يلتمسون قتلاهم ف المعركة إذا هم به فقالوا : 

والله إن هذا للأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث » فسألوه 
ما جاء به » فقالوا : ماجاء بك ياعمرو؟ احدب على قومك ام رغبة فى 
الإسلام ؟ 

قال : بل رغبة فى الإسلام > آمنت بالله وبرسوله وأسلمت » مم أحذت 
سینی » فغدوت مع رسول الله بے > نم قاتلت حیی أصابنی ما أصابی » ثم م 
يابث أن مات فى أيديهم » فذ كروه لرسول الله عر > فقال : 

« إنه لمن أهل ألعنة » . 


: كل مصيبة بعد هينة‎ - ٠١ 

عن سعد بن أب وقاص قال : 

« مر رسول الله ری بامرأة من بنى دينار »> وقد أصيب زوجها وأبوها 
وأحوها » مم رسول الله بقلي ( بأحد ) فلا تعوا هما قالت : فا فعل رسول الله 
؟ قالوا : 

خيرًا يا أم فلان » وهو بحمد الله كما تحبين » قالت : 

قال فأشير ها إليه حى إذا رأته قالت ؟ 


كل مصيبة بعدك جلل . تريد صغيرة » . 


10 


: غزوة أحد والئقة فى نصر الله‎ -١ 
تک اه اه وال ان بقلت اروق احد و كف‎ 
کل ما محدٹ وهو سبحانه ببتلی بالسراء > کا ببتلی بالضراء » وکل شیء عنده‎ 
. بمقدار‎ 
وما إن انتہت المعركة » وأصاب المشركون من السلمين ما أصابوا » حى كر‎ 
» أعداء الله راجعين » وظن المسلمون أنهم إنغا رجعوا قاصدين المدينة ليدمروها‎ 
وينكلوا بمن فا من الرجال »> ويأسروا الساء والأولاد > وشق على المسلمين‎ 
ذلك » فلم توهن الزبة من عزيتهم » ولم تفت فى عضدهم » وكان إيمانهم الذى‎ 
لا يتزعزع » ولقنہم فی نصر الله » وتوکلهم عليه سبحانه وتعای » کان کل ذلك‎ 
دافعًا لهم إلى أن وطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة » لينازلوهم فيا فقال‎ 
: رسول الله ت لعلى رضى الله عنه‎ 
احرج ف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا ڀريدون › فان هم جنبوا‎ « 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل » فام‎ 
يريدون المدينة » فوالذى نفسى بيده » لن أرادوها » لأسيرن إليهم » ثم لأناجزهم‎ 
. ) فا‎ 
قال على : فخرجت ف آثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وامتطوا‎ 
اليل > وواجهوا مكة » ولكن المشركين بعد أن ساروا فى طريق مكة » تلاوموا فيها‎ 
. بینم > فقال بعضهم : م تصنعوا شينًا‎ 
أصبتم شوکتہم وحدهم › نم ترکتوهم » وقد بق مہم رموس مجمعون لکم ۽‎ 
. فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم‎ 


1٦ 

وقال البعض الآخر : لا مدا قتلم › ولا الكراعب اردفتم » بشما صنعم » 
ارجعوا . 

وبلغ ذلك رسول الله عل » فندب المسلمين إلى الذهاب للاقاتهم » والسير 
وراءهم ليرعهم ويريهم أن بالمسلمين قوة وجلدا . 

وبلغت ثقة رسول اله ملي فى نصر الله أذ لم يأذن بالذهاب للاقاة العدو » 
إلا لمن حضر الموقعة فقط › اللهم إلا حابر بن عبد الله الذى قال لرسول الله ملي : 

يا رسول الله إلى أحب ألا تشهد مشهدا إلاكنت معك ۲ . 

وأجاب السلمون دعوة رسول الله لتر » ولبوا نداءه وساروا فى طريق القوم 
حى بلغوا حمراء الأسد. 

ولا علم المشركون بذلك قالوا : نرجع من قابل » وساروا فى طريقهم إلى مكة 
وأنزل الله سبحانه : 

ی و و ا ی ا 

( يستبشرون بنعمةٍ من اللو وفضل وان الله لا يقييع اجر المؤمنين . الذين 
م 2 0 مے ع رر و د Sa‏ ً ا پل 
استجابوا لله والرسول من بعلا ما اصابهم القرح » لللرين احسنوا ينهم واتقوا اجر 


عظم ) . 


[ آل عمران : ۰۱۷۱ ۱۷۲ ] 


وبعد : 

فإنه إذا كان الاعان بالله والثقة فيه » قد دفعت افو ا هذه 
المواقف الخالدة » فإن ما يزيد ذلك وضوحا » ما رواه ابن هشام مخصوص موقف 
السلمين ف (أحد) بعد العركة » ثانى يوم فيا قال : 

« مر بأ سفيان - وكان حينئذ قائد المشركين - ركب من عبد القيس » فقال 
هم أبو سفيان : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة > قال : ولم ؟ قالوا : نريد 


1۷ 
اليرة » قال : فهل أنتم مبلغون عنى محمدًا رسالة أرسلكم با إليه » وأحمل لكل فى 
ا بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نم . 
قال : إذا وافيتم محمدا » فأخحبروه إنا قد جمعنا المسير إليه »> وإلى أصحابه 
لستأصل بقينهم » » ومر الركب برسول الله ل > وهو بحمراء الأسد » فأخبروه 
بالذى قال أبو سفيان وأصحابه » فكان رد الفعل عند رسول الله مي وأصحابه 
ما صوره الله تعالى بقوله : 


oro م‎ 


الین قال م الاس 4 إن الاس د جمعوا کم تاحشرم ¢ رادم 
امان واوا ا الله وم ال وكيل . فاتقلبوا ينعم E‏ الله وقضل 0 


يمسسهم سو » واتبعوا ضا الله › والله درل ل 


]۱۷٤ » ۱۷۳ : عمران‎ d7 


۴ - بعض من أصا. بهم القرح : 
عن أب السائب » رضى الله عنه » أن رجلا من بنى عبد الأشهل قال : 
شهدت ر أحدًا) أن وأخ لى » فرجعنا جرحين » فلا أذن مؤذن رسول الله › 
م ۰ باروج فى طلب العدو» قلت لأحى أوقال لى : 
« أتفوتنا غزوة مع رسول الله مر > والله ما لنا من دابة نركيها » وما منا 
إلا جريح ثقيل » فخرجنا مع رسول الله إل > وكدت أيسر جرحا منه » فكان إذا 
طلب » حملته مرة ومشى مرة »> حى انمينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 


1A 


e‏ ف غروة ا 
o £ E‏ ي ا 


و 4 واوا وای اقب رل اون 


ررم ن ررم وو a fol o‏ م واا ر 


ولقد نص ركم اله ندر وانتم آذ فاقوا الله لَك تشکرون ) . 


[ ال عمران ۰ ۱۲۳-۱۲۱ ] 


ID 
ولا تھنوا ولا زوا . رات تم الأعلون » إن كعم ا ا‎ ( 
ا م و مله‎ 


ّح ٠‏ قد مس الوم شرح IS‏ لام داولا بين التاس » ولیعلم ا 
زین آمنوا . جحد نکم شهداء وات لا ب الشالجیں . ليمحص اله الین 
اموا : ريمح ق اکا بن آم حم أن دلوا الحةب وما بعلم ال ا 


7 آل عمران ۱۳۹ - ۱٤4١‏ ] 


Aros‏ رص ٤‏ ك رل و ر اص 
( وماکان إتفس ان تموت إل ن الله ابا ا ومن رد واب الدنيا 


29 عر ۰ 


ر 
ETT‏ َء 2 e‏ وسنجزی العا رين . وکاین من 8 


ال مہ ريون کی ا ووا لن صاب فی سیل اتو وما ضمفوا وم سكاو 
وال ُب الصًابرين . وم کان وهم ٠‏ إلا أن قالوا ربا اغف لا ذوبنا » واسراقنا 

َر س س وف 
و وت اقدامنا وانصرتا على ادر الكافرين . فاأتاهم الله واب الذتا 


وجسن ثواب الآخحرَة » ا 


] ۱٤۸ - ۱٤١ : آل عمران‎ [ 


1۹ 
ر ار و ا E aL‏ 6 ت ر ے وټ تيه 
( وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتتازعتم فى 


وت 


لأر وعصم من ند ا راکم ما جود بتکم من بريد الا رینم سن بريڈ 


سے ا o‏ 0 ار 


الآرة »م صرنکم عنم یلیک » وقد عقا عنم » واه ذو قصل على 


المومين . د تضيدون ولا وون على أحلر» والرسول مرکم فی أخرا کو 
بم ٤‏ کیا کحزنوا عل اگم رلا ہا أصایکم » لله حبر پا 
ھال ے ۶2 سے بر باکر 


تعملون . تم رل علیکم من .بقلو العم امه ناسا » يغشى اة نكم ء وطائفة 


e Soir zo 


قد امتهم أنفسهم» » ينون اتو عير احق طن الجاهلية » يوون هل نا ين الام 
و قر إن الأمر كله لله » فود نی اشرو مالا در ك بقولون ار 


م م 


کان ا من لامر شىء ٭ مایا ماھ ٭ مل لو کیم ی بوتکم لر الین کیب 
علبھم الل إی مشاجیوم » ولیک اله ما فی صدوركم ۽ لض ان 
یکم وان عليم دات الصدور إن این ولوا ینم بوم ّى الجسان ء إن 


کے 


استرلهم الشيطان عض ما سوا » وقد عَم اله عَنْهم إن الله فور ر حلیم ) . 


] ۱٥١ - ۱٩۲ : آل عمران‎ 7 


Zof AAor 


( إن پتصرکم اق لا غالب کم » وان پخدلکم کمن ذا الى بنص رکم من 
بعلو وعلى التو فليتوكل الموينون) . 


[ ال عمران : ۱٠١١‏ ] 


سر سر ر 


مرم 


لد و ي 


2 م‎ ce 


آلا خو علّيهم ولا هم بحزنول ece‏ بعمةٍ ا الله وقضل » وان الله 


Va 


ا وء o‏ ر ف م a.‏ ره اا2 صو و 
لا يضيع اجر المومنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما امام س 


2ة Ire Bo‏ ءا َ. ك ر ت ج 
لين اام واتقوا أجر عَظيم . انين قال لهم الاس » إن الاس 
مرق صر و 

ج فاح شوھ > راد إیمانا » واوا حسبتا الله ونه ا . فانقلبوا 
ا 2 کیل ر 


بنعمة E‏ الله ر وفضل ل يمسسهم سے « واتبعوا رضوان الله » وال E‏ 
عظيم ) . 


[ آل عمران : ۱۷٤-۱۹۹‏ ] 


غزوة الأحزاب 


: التفاؤل والثقة بالله‎ - ١ 

یقول الله تعالی : 

(وَلّما ری ويون الأ ات فالا هاا ما وعدا اه ورل دة ا 
ورسوله » وم اذم إا إیاً وسلا 


[YY : الأحزاب‎ 3 


قال المسلمون ذلك فى غزوة الأحزاب » وسبب هذه الغزوة أن البهود ا رأوا 
انتشار الإسلام ف المدينة بصورة سريعة ؛ رأوا أن قوة المسلمين تزداد كل يوم › 
وأن إخاءهم وتعاونبم يقوى على مر الزمان : أرادوا الكيد للإسلام والقضاء عليه » 
لعب وقد من وة بي الي وة بى وال اف الها ق ار رة اة : 
وعلى رأس هذا الوفد الہودى سلام ب بن ا الحقيق النضرى » وحى بن أخطب » 
وكنانة بن أبى الحقيق » وهودة الوائل . 


۷۱ 
وهذا الوفد » هو الذى حزب الأحزاب ضد رسول الله عي والمسلمين . 
خرج هؤلاء الہود » حى قدموا على قريش فى مكة » فأخذوا يزينون هم إثارة 
الحرب ضد المسلمين » والقيام بعمل جاعى يقضى عايهم وقالوا : إنا سنكون معكم 
فل ى فاصله: 
فقالت هم قریش : یا معشر بہود » أديننا حير أم دين محمد ؟ ولم بتورع اليهود 
عن القول بأن دين الأصنام والشرك خير من دين التوحيد والعدل » فقالوا همم : 
بل دينكم خير من دينه ؟ وأنتم أولى بالق منه » فأتزل الله فى ذلك قوله تعالى : 
(أم تر إلى الذين أوتوا ِي من الكتاب بوُون بالجبت والطَاغوتٍ » 
ويقوون دين كفروا هولاء أهُدى من لين آمنوا سبيلاً . وليك الذين لهم 
ا ا و 


[ الساء إ0[ 


لقد لعن الله اليهود بسبب كدبمم » وكم لعلهم الله لأسباب شى من الخبث 
والهتان » وسر قريش قول الود ونشطوا للحرب والقتال . 

م حرج الوفد اليمودى إلى قبيلة غطفان » فدعوهم إلى ما دعوا قريشًا إليه » 
وأعطوهم العهد والمواثيق › ام سیکونون معهم وأخحبروهم ُن قریشا قد تابعوهم 
على ذلك . 

وأحذ هذا الوفد > بحزب الأحزاب » ويجمع القبائل على حرب رسول الله 
ر » واستعمل فى سبيل ذلك كل ما استطاع من وسائل حسيسة » فلا انى من 


وخحرجت قبيلة اشجع » وخرج غير هؤلاء فى جيوش جرارة . 


۷۲ 

وحرجت قریش › وخحرجت غطفان » وخحرج بنو مرة . 

وعلم المسلموؤن بالأمر فلم يقت ذلك فى عضدهم » ولم يوهن من قوتهم › فقد 
جمعهم رسول الله مت > وشاورهم فى الأمر » واستقر رأبہم على ما أشار به 
سيدنا سلان الفارسى »> رضي الله عنه > من حفر الخندق » وأخذ المسلمون 
يعملون والرسول » صلوات الله وسلامه عليه » عمل بینہم كأحدهم » وکان ا لجو 
مليئًا بالشعور الواضح السافر » بأن قوى الجزيرة العربية » قد تجمعت لتضرب 
الضربة الحاسمة » ولتقتل رجالا أن يقولوا : ربا الله . 

وبينا المسلمون يعملون فى هذا الجو » إذ بصخرة اشتدت عليمم فلم تعمل فيا 
معاوهمم » ولجثوا إلى رسول الله ّي » مستنجدين به فى تفتيت الصخرة » فأحذ » 
صلوات الله وسلامه عليه المعول وقال : 

١‏ باسم الله وضرب ضربة فكسر جز۶! من الصخرة » فكبر > صلوات الله عليه 
وسلامه وقال : أعطيت مفاتيح المن » واله إفى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى 
هذا . 

ثم قال : « باسم الله وضرب ضربة ثانية » فکستر جز٤|‏ آخر » فكبر » صلوات 
الله عليه وسلامه » وقال : أأعطيت مفاتيح الشام > والله إلى لأبصر قصورها الحمر 
من مکانی هذا» . 

نم قال : « باسم الله وضرب الثاللة > ثم كبر» » وقال : « أعطيت مفاتيح 
فارس » والته إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن » » َم قال »> صلوات الله 
وسلامه عليه » لسلان الفارسى : 

« هذه فتوح يفتحها الله بعدی يا سلان » . 

وسرت بشر یات رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه »> هذه بين المسلمين 


vr 
وتفاؤلا على تفاؤ م وثقة بالله عز وجل على قم به‎ ٠ فازدادوا إياتًا على إيانهم‎ 
شخان‎ 

وحینا سمح المنافقون ذلك » ورأوا استبشار المسلمين وتفاۋهم . م الباسمة 
إلى المستقبل الممىء بالفوز والنصر » أخذوا ينفثون ”مومهم 8 : تعجبون 
من محمد » يمنيكم ويعدكم الباطل » وركم أنه ييصر قصور الشام والكن 
وفارس » وأتتم إما تحفرون النندق من شدة الخوف ؟ واستعمل اليمود أسلوب 
الدعاية الكاذبة الرخيصة » متحدثين عن ثورة المشركين » يريدون نشر الرعب فى 
قلوب المسلمين . وتوهين عزا مهم ولم تجد دعاينهم إلا آذانا صما ء وقلوباً قد 
أشربت الابان واليقين والثقة . كل الثقة فى الله تعالى » وجاء الرد من قبل الله 
ا ا و ن اا 

( قل الهم ماك الك . املك من تهاء . وتثرع الملك يمن نها 
وای ن تع وبل من ناه يك ابر إأك علي كل شىء قي 


7 آل عمران : ۲٣‏ ] 


هدا الموقف المتفائل الواثتق بالله سبحانه وتعالى كل الثقة » كان شعار رسول 
الله > صلوات الله عليه وسلامه » طيلة حياته . 

إنه شعار یتمثل فى جمیع مواقفه عر ۰ ولکنه شعار بتزاید قوة ووضوحا . کلا 
ازدادت المواقف حرجا وشدة . 

ومن أمثلته البيئة : ما قاله » صلوات الله وسلامه عليه » لأب بكر وما فى الغار 


۷٤ 
فجاء النداء الإمى على لسان الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » مملؤه ثقة‎ 
. ) از ل رن إن الله معنا‎ 

ولا مع سيدنا أبو بكر » خفق نعال المشركين أمام الغار » وأصوا م الصاخبة 
التى تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : 

« لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لأبصرنا » . 

ويبتسم رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه ویقول : 

« ما ظنك بانين الله الا » . 

هذا الروح المحمدى فى التفاؤل » والثقة بالله تعالى سرى إلى أصحابه رضوان 
الله عليهم »> فكان سيدا أبو بكر مثلا عالًا من أمثلة التفاؤل والثقة . 

فبعد أن انتقل الرسول مب » إلى الرفيق الأعلى » أشار كثيرون عليه ألا ينفذ 
بعث اا ذلك الجیش الذی کان رسول الله م > قد أمر بإرساله للجهاد فى 
سبيل الله » لقد أشاروا عليه بذلك » لأنهم كانوا بخشون أن تثور الإزيرة العربية بعد 
وفاته » صلوات الله وسلامه عليه » وأن ينقض من م يتمكن الاإيمان من قلويم 
عهودهم ومواثيقهم › فإذا ما فعلوا ذلك كان الجيش حاضرا على أهبة الاستعداد 
لصدهم وتأدیہم » ولکن سیدنا با بكر » رض الله عنه ابی إلا أن ي ما اراد 
صلوات الله عليه » وما أمر به ثقة بالله وطاعة لرسوله عإلل . 

وموقف سيدنا أب بكر من أمر المرتدين معروف مشهور : 

عن ا هريرة رضى الله عنه قال فيا رواه البخارى ومسام : 

« ما توف رسول الله ع » وکان أبو بکر رضی الله عنه » وکفر من کفر من 
العرب فقال عمر رضى الله عنه : 

كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله ع : « أمرت أن أقاتل الناس حى 


4) 

يقولوا لا إله إلا الله » فن قاها فقد عصم منى ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله » . 

فقال أبو بكر » رضى الله عنه : « والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 
الزكاة حق الال » واللّه لو منعوفى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ت » لقاتلهم 
على ملعه » . 

قال عمر . رضى الله عنه : ١‏ فو الله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر 
ابی بكر . للقتال فعرفت أنه الحق » . 

وبعد : فإنه ما لا مرية فيه » أن هذا التفاؤل > وهده الثقة كان يصحبها 
الاستقرار الكامل » والتدبير امحكم > والملاحظة الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة » حى 
إذا ما اننهت التدابير إلى غايتبا ء وأعدت العدة على أكملها . فوض المؤمن من بعد 
ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى » واعتمد عليه . 


ون کان مرا 
عن كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه قال : 
لما کان یوم الخندق خرح عمرو بن عبدود معلا . لیړی مشهده . وهو مقنح 
فقام على بن أب طالب » رضى الله عنه » فقال : آنا ها يا نى الله . 
فقال : إنه عمرو اجلس . 
م نادی عمرو :. الا رجل ببارز ؟ فجعل يؤنبهم » ويقول اين جنتكم الق 
تزعمون أن من قتل منكم دخلها ؟ أفلا لا تبرزون إلى رجلا؟ . 
فقام على ۽ رضی الله عنه » فقال : اناا رسو الله ۰ 


۷٦ 

فقال : إنه عمرو اجلس . 

ثم نادى الثالثة . 

فقام على » رضى الله عنه » فقال : يا رسول الله > أنا . 

فقال : انه عمرو. 

فقال : وإن کان عَمرًا. 

فأذن له رسول الله مي . فشى إليه وهو يقول : 

إفى لأرجو أن آقم عليك ناتحة الحنائر . 

من ضربة نجلاء يبي ذكرها عند الزاهز . 

فقال له عمرو : من أنت ؟ 

قال : آنا على . 

قال : ابن عبد مناف . 

قال : آنا على بن أ طالب . 

فقال : يا ابن أحى من أعامك من هو أسن منك » فإنى أكره أن أهريق 
دمك . 

فقال على »> رضى الله عنه : ولكن والله لا أكره أن أهريق دمك . 

فغضب » فتزل وسل سيفه كأنه شعلة نار > ثم أقبل نحو على رضى الله عنه 
مغضباً » واستقبله على محربته » فضربه عمرو فى حربته فقدًها »> وأثبت فا 
السيف » وأصاب رأسه فشجه وضربه على »> رضى الله عنه »> على حبل عاتقه 
فسقط » ومع رسول الله له التكبير » م أقبل على رضى الله عنه نحو رسول الله » 
ووجهه ہلل . [ 


فقال له عمر بن الخطاب » رضی الله عنه : هلا استلبت درعه ؟ فإنه ليس 


¥ 


للعرب درع خير مہا . 
قال : ضربته فاتقافی پسوء ته › فاستبحييت أن أسلبه . 


- إنها عمة الرسول عي : 

عن عباد قال ؛ 

كانت صفية بنت عبد المطلب » ف حصن » قالت : فر رجل من اليهرد › 
فجعل يطوف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينْها وبين الرسول 
ع من عهود » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله عي وأصحابه 
فى نحو عدوهم » لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا > إن أتانا أت » فلا رأت 
الہودى يطوف بال حصن › ة 

إنى والله ما آمنة أن يدل على عورتنا » من وراءنا من يهود » وقد شغل عنا 
رسول الله عي وأصحابه . 

قالت : فأحذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه »> فضربته بالعمود حتى 
قتلته » فلا فرغت منه عادت إلى الحصن » ولم تأحذ من سلبه شيئاً » وقالت : 

ينعی من سلبه إلا أنه وجل . 


. ايات نزلت ف غزوق الأحزاب‎ - ٤ 
سرد ك مم ہے رد م ورت مر لر‎ E 
بایها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم > اذ لذ جاءنکم جود فا ا‎ ( 
. عليهم رعا ارا د ا ¢ وکان ال بم لون بصیرا‎ 
لذ جاموکم ین وقکم وین آسفل نکم وة زات الا ضار ويلدت اقرف‎ 
. الحتاجر ونون بالله الظنونا‎ 


۷۸ 
ل ل ~~ لر ب ره > 
هنالك ابتلى المؤمنون وزارلوا زرالا شديدا. 
ا مر ال ر ل ل فو ی ا و ا لر اق ي 
واد قول الان والذین ف قار مرض ما وعدا الله ورسوله الا غرورا . 


وإ قلت طائفة مله » اهل رب لاقام لم فازجعوا يتأن فریی 


2 ت وو ہے 


منهم الب ولون إن بیوتن و واي بعورةٍ إن 2 إلا فراراً . 
ا دلت من أفطارها . ثم سلوا الفننة لأتوها . وما لبوا بي 
الايسا: 


مرم © 


ولقد کانوا ا الله ا قل ا بوون الأدبارً وکانٰ عد الله مسثولاً. 
قل أن يتفعكم الفرار إن فرتم م ا أو الل وإذا لا تمتعون إا ليلا . 


قلس ا لن سگم من فق ۰ إ رد یکم سوا أو اراد پم رة 
ولايجدون هم ن دون الله ولا ERT‏ 
قد يعلم الله المعوقين ينكم ٠‏ والقائلين لإحوانهم ‏ هلم إلينَا ٠‏ ولا باون 
لباس إلا قليلا . 
ا E E‏ 


اشنة علیکم > فاا جاء الخوف راهم ينظرون إليك تدور اعینهم کادی 
یغخشی عليه ن اموت ؛ ذا ذهب الف سلقوكم اين دا » أُشِحةَ على 
الخير ء اوك ٣‏ يۇينوا . فاحبط الله امام وكان ذلك على الل اا 

ا الأحزاب م اا > وان يات و الأحزاب د لو آم اور 
الأعراب يلون عن آتبانگم > ولو کانوا یکم ما قاتلوا إلا ليلا . 

قد کان کم فی زول ا اس ا لمن كان يرجو الله واليوم الآحر » 
ود کر الله كيرا 

ولا رای لمؤينون الأحزاب » قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله ء وصدَق الله 
ورسوله » وما رادهم إلا إباتاً وتسليماً . 


۷4 
يِن المؤينين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه » ينهم من قَضّى نحبه › 
رم م يتر ۽ وا دارا تدا 
لجز اله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء » أويتوب عليهم » 
إن الله کان ا ا 
ورد اله الذدين كفروا بغيظهم لم يتالوا حيرا » وك الله المؤينين اقتال وكان 


الله قوياً عزيزاً) . 
[ الأحزاب : 4— [Yo‏ 


قح مکة 

(إا حا ك حا ميا . ليغفر لك الله ما تدم من دبك وما تأحر ويم 

نعمت عليك ويهايك صراطًا مستقيما . وينصرك الله ضرا عزيزا) . 
3 الفتح : ~١‏ ۳] 

إن آيات الفتح هذه » نزلت ف أثناء عودة رسول الله مر إلى المدينة > بعد 
عهد العديبية . 

تزلت تسلية للمسلمين » وقد حزنوا على عدم دحول مكة حاجين ومعتمرين ٠‏ 
مع انهم انوا على أبوابما > ومع أنهم كانوا فى قوة ومنعة تمكنهم من دخوها عنوة 
سحاربین . 

وقد نزلت تشر إلى فتح وتشر به . 

ولقد أوحاها الله إلى رسوله ليلا » فلا أصبح » صلوات الله وسلامه عليه » 
قال : 


AN * 

لقد نزلت على الليلة سورة . هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس . ثم قرا 
قوله تعالی : ونا محا للك فنا مبينا) . 

وهذه الآيات الكرية لا تكاد تبين عن فتح مادى حربى . وإنما هى تشر على 
ا لخصوص إلى الفاق العليا من الرضوان الاإلهى . إنْا وثيقة تسجل الثقة المطلقة الى 
شملت الماضى والحاضر والمستقبل » والتى سمت بالرسول » صلوات الله وسلامه 
عليه » إلى مستوى الرضا عن كل مايأى وما يدع . 

إا بشرى من الله بفتح مبين » وغفران شامل ٠‏ وإعام كامل للنعمة » وهداية 
وقيادة داعمة مستمرة » ونصر عزيز » وهذه منح إلهية عامة » لا تفسر بالماديات 
وحسب ٠‏ وإنما تفسر أيضًا » ومن باب أولى » بالعانى الروحية فى أسمى صور 
التجليات الاإلهية » اللهم لك الحمد والشكر ٠‏ ولذلك فإننا يما نتحدث عن فتح 
مكة » لا تحتل المسائل الحربية المكانة الأولى من الموضوع ٠‏ وإنما محتل ذلك الثل 
العليا من الصور الأحلاقية النبؤية - باعتبارها نتيجة وأهدافا لفترة من الجهاد 
طويلة - وبحتل ذلك السمو التفسانى الممثل فى الرحمة المهداة - باعتبارها عرة حان 
قطافها - من الله إلى الإنسانية > أى فى سيدنا رسول الله . صلوات الله عليه 
وسلامه . 

ھا کن ی ی فو را د ت ی ا ی کا 
رسول الله ل وبينها » والذى كان يفرض المدنة بينها وبين رسول الله > صلوات 
الله وسلامه عليه . 

وخلاصة الأمر » أنه كان ف مواد هذا العهد » أنه من شاء أن يدخحل فى عهد 
محمد » وعقده دحل » ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل » 
فسارعت قبيلة حزاعة » وأعلنت أنها تدحل فى عقد محمد» وعهده » وسارع 


۸۱ 
بنوبكر » وقالوا : نحن ندخحل ف عقد قريش وعهدهم . 
ومكث الفريقان فى هدنة تامة نحو القانية عشر شهراً . 
م إن بی بكر - حلفاء قريش - وبوا ليلا على خزاعة » حلفاء رسول الله 
ي على غفلة منم » خارجين بذلك على العهد وعلى العقد . 
لقد وثبوا على خزاعة دون ما سبب » ووثبوا عليها فى جنح من الليل غدراً 
وخيانة . . وساعدت قريش حلفاءها سرا فأعانوهم بالسلاح والرقيق » بل وحاربوا 
معهم مستخفين على اعتقاد أن الرسول ملل سوف لا يعلم بذلك . 
وكانت هذه الموقعة عند ماء لتزاعة بالوثير » فأسرع خزاعى » هو عمرو بن 
سام » وركب حى قدم على رسول الله ل بره الخبر » وقال قصيدة من الشعر 
صف بہا الأمر وف نهايتها : 
هم بیتونا بالوثیر هجدا وقتلونا رکعا وسجدا 
فقال له رسول الله لے : نصرت ياعمرو. 
تم أمر رسول الله عي الناس بالجهاد دفاعًا عن. الحتق » ونصرًا للضعفاء › 
وضربًا على أيدى الخونة » وعقابًا على موقف الغدر. 
وكانت مناسبة مواتية » لأن يركز الله تفكير رسوله فى أمر قريش . 
أما آن لقريش » أن تسلم وجهها لله » وأن توحده ولا تشرك به شيئ ؟ : 
إن الشرلك للم عظيم) . 
لقان : ۱۳ ] 
أما آن لقلوبهم » أن تخشع لذكر الله وما نزل من الح ؟ 
لقد دعا سیدنا إبراهم - فى رحاب مكة - ربه مبلا ضارعا قائلا : 


AY 


( ربا وابعّث i pei‏ نهم يو علبهم آياتك » ويعلمهم الكتابٌ 
اله 4ور م ب الك ات العزيز الحكيم) . البقرة . ٠۷۹‏ ] 


وها هو ذا الرسول قد بعثه الله الم بامدى السأاوى . فيلا استجارت قریش 
مدى السماء . 

وهذا الست العتيق ¢ الذى رفع قواعده ‌ إبراهم وإماعيل - علا وع 
سنونا أقضل الصلاة وأزكى السلام - قائلين : 


( ربا قبل ينا إنك أنت السميع العليم ) . [البقرة : ۱۲۷ 
هذا البيت الذى عهد الله لإبراهي وإسماعيل > أن يطهراه للطائفين والعا كفين 
والرکع السجود . 


هذا البيت .. لقد احتلته الأصنام والتفت حوله » وارتفعت على جوانبه › 
معلنة -- فى وقاحة سافرة - الشرك بالله . 
لابد من تحطي الأصنام » وتطهير البيت » لابد من أن تسام قريش وجهها 
إلى الله . 

وصمم رسول الله فى عزم لا يلين » أن يزلزل قواعد الشرك فى معقله الحصين » 
أعى مكة ؛ وأن يطهر البيت من جديد للطائفين والعا كفين والركع السجود . 

وعبگًا حاول أبو سفيان » الذى أرسلته قريش سفيرًا بينها وبين الرسول - 
بجدد العهد الذى نقضته قريش › ولم جحد أبو سفيان - برغم دهائه ولباقته - عونا 
من أحد » حتى ولو من ابنته » أم حبيبة » زوجة رسول اله ء الى بلغ بجا النفور 
من الشرك » أن طوت فراش رسول الله ع حتى لا مجلس عليه أبوها > فلا سأها 
مستفسرا : 


AY 

ا 

قالت هو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس . 

فانصرف مخضا قائلا : 

« والله لقد أصاباك من بعدی شر» . 

وأخطأً أبو سفيان فا أصابا شر . ولكنها كراهية الشرك . ولكنًا الحبة القوية 
العميقة لرسول الله . صلوات الله عليه وسلامه . 

وخرج رسول الله ري يوم الأربعاء بعد العصر . لعشر ليال خلون من شهر 
رمضان » سنة تمان من المجرة » حى إذا كان بالكديد . واجتمع الناس إليه . 
أذ إناء فشرب منه تم قال : 

« أيها الناس من قبل الرحصة » فإن رسول الله ي قبلها » ومن صام » فإن 
رسول الله ی قد صام » . 

حنی إذا بلغ صلوات الله عليه « مر الظّهران » - وهو مكان بالقرب من مكة - 
أمر الجيش بالإفطار » لأنه فما يبدو » يوشلك أن بخوض المعركة الفاصلة بين الشرلك 
والا ان . 

وعَّسكر الجيش فى مر الظهران ‏ ولا مر الجيش بابي سفيان » بعد أن أمنه 
الاش + رفي الله عه قال اة اة »الاس : 

يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أحيك عظيماً. 

فقال العباس بعقليته الإسلامية . 

وبحك إنه ليس ملك » ولكما نبوة. 

قال أو سفیان : نعم 

وتوجه رسول الله ر نحو مكة محذراً من إراقة الدماء » ولا قال سعد بن 


A4 
: عبادة » وهو أحد قادة الحيش حينئذ‎ 

اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة . 

عزله النی » عا » فقد کان رسول الله »> صلوات اله وسلامه عليه » یرید 
أن يكون اليوم » يوم المرحمة . 

ودحل رسول الله > صلوات الله عليه وسلامه » مكة دون مشقة »> وكان أول 
ما فعل » أن طاف بالبيت سبعاً » ولا دحل البيت » فرأى فيه صور الملائكة بيغة 
النساء »> ورأى إبراهم عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام يستقسم بها » قال : 

قاتلهم اله »> جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهم والأزلام : 

(ما کان إبراهیم را ا اا و کان ا اا وما کان م 
لمشرکين) . [ آل عمران : ٩۷‏ ] 

وأمر بطمس الصور كلها » واتجه إلى الأصنام فحطمها مردداً قوله تعالى : 

(جاء الح وزهق الباطِل ٤‏ لن الباطل کان زهوقاً) . الاسراء : ]۸١‏ 

وإذا كان رسول الله ع قد حطم الأصنام المادية » فإنه من قبل ذلك »› ومن 
بعد ذلك » قد حطم كل صخ يعبد من دون الله » وبين أن الرياء شرك » واهوى 
شرك » واللخضوع للشهوات شرك » وكل عمل لا يقصد الاإنسان به وجه الله » فإنما 
هو من أعال الشرك . 

.وحيها اجتمعت قريش إليه نظر إليهم وقال : 

یا معشر قریش ما ترون أن فاعل بكم . .؟» 

فقالوا : «خیاً» أخ کرم وابن ن أخ کرم » . 


Ao 
. » فقال وهو يبكى : « اذهيوا فانم الطلقاء‎ 
Hor ص رم ا ا‎ a 


لا تثریب علیکم اليو Sa‏ الاج 


] ٩۹۲ : يوس‎ [ 


غزوة تبوك 


: الإنفاق فى سبيل الله‎ -١ 

أمر رسول الله عل أصحابه بالتيؤ لغزو الروم »> وذلك فى زمان عسرة 
الناس » وشدة من الحر > وجدب من البلاد ؛ وحين طابت امار » والناس يحبون 
امقام فى نمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم 
عليه . 


وكان رسول الله م قلا خرج فى غزوة إلاكنى عنها » وأحبر أنه بريد غير 
الوجه الذى يصيد له › إلا ماكان من غزوة تبوك » فإنه بيا للناس » لبعد 
الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذى بصيد له » ليتأهب الناس لذلك › 
أهبته » فأمر الناس بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم( 

ولأن a‏ البلاد ولم يكن - ذلك - من السهل نجهيز 
الجيش ”مى هذا الحيش : جيش .العسرة . 

وحض رسول الله اله أعل الغنى على النفقة ف سبيل الله » وأعلن رسول الله 
۰ أن ا ن ال فل ل فتسابق المسلمون رجالا ونساء فى 


(1۱) ابن هشام 


۸٦ 
التبرع بحليهن وان » والرجال » بما يستطيعون : ها هو ذا أبو بكر الصديق » يأ‎ 
بكل ماله » وكان أربعة آلاف درهم » ويسأله رسول الله عت هل أبقيت لأهلك‎ 

شیا ؟ فبقول رضى الله عنه : 

أبقيت همم الله ورسوله . . 

ويجىء » عبد الله بن عوف » بمائة أوقية من الذهب الخالص . 

ويجىء » سيدنا عهان » بثلانمائة بعير » وبألف دينار » ويضع الدنائير فی حجر 
رسول الله ع فيسر الرسول با » ويدحل يده فيا يقلبما ويقول : اللهم ارض 
عن عمان » فإنى عنه راض » ويقول : ماعلى عثان ماعمل بعد اليوم . 

وتتوالی التبرعات من الرجال والنساء > حی تنتہى بتجهيز الجيش وقیامه 
بالمهمة الى أرادها الله ورسوله . 

وللإنفاق فى سبيل الله مثزلة كبيرة فى الإسلام . 

يقول الله تعالى : فى الانفاق فى سبيله : 

( عل الین بیو تراھم ق سیل اتو کل جه ات سی ستل » ف 


NaN 
وحيها فسر مكحول » رضى الله عنه هذه الآية الكرية قال : يعنى بها الأإنفاق‎ 
. ف الجهاد من رباط اليل » وإعداد السلاح وغير ذلك‎ 
: وما روی عن رسول الله م فى ذلك قوله‎ 
من أرسل بنفقة فى سبيل الله » وأقام فى بيته › فله بكل درهم سبعائة درهم‎ 
. يوم القيامة » وقوله عب : وأقام فى بيته > أى لعذر » كالمرض مثلا‎ 


م یکل رسول الله علا فيقول : 


A۷ 

ومن غزا فى سبيل الله وأنفق فى جهة ذلك » فله بكل درهم سبعائة ألف 
درهم . 

تم تلا صلوات الله وسلامه عليه هذه الاية : 

( والله يضاف لمن بغاء) . 

وذات يوم جاء رجل بناقة مخطومة فقال : « يا رسول الله » هذه فى سبيل 
الله . 

فقال رسول الله ت على ما رواه الإمام مسلى : لك بها يوم القيامة سبعائة 
ناقة : 

فالإسلام بمحث ويشجع على الإنفاق ف سبيل الله » فى الحالات الى لا يكون 
فيا العدو داحل حدود الإسلام » أما إذا اقتحم العدو الحدود » فإن الإسلام 
كا يوجب الجهاد بالنفس إجاباً » فإنه يوجب البدل والإتفاق إمجاباً أيضاً » كل 


بقدر ما يستطيع . 


۲ - ببکون شوقًا إلى الجهاد : 

قال ابن إسحاق : « فلغنی أن ابن ياسين بن عمير بن كعب النضرى لى 
با ليلى » وعبد الله بن مغفل › وما یبکیان فقال : ما یکی کا ؟ 

قالا : جنا رسول الله يي ليحملنا فلم نجد عنده ما بحملنا عليه » وليس عندنا 
ما نتقوی به على الخروج معه . 

فأعطاها ناضجًا له فار لاه » وزود هما شيا من تر › فخرجا مع الى مل 

زاد يونس بن بکیر عن ابن إسحق قال : 

وأما علبة بن زيد فخرج من الليل » فصلى من لیلته ما شاء الله م بكى وقال : 


A۸۸ 
اللهم إنك أمرت بالجهاد » ورغبت فيه ثم لم تجعل عندى ما أتقوى به » وم‎ 
تجعل ف يد رسولك ما يحملنى عليه » وإنى أتصدق على كل مسام بكل مظلمة‎ 

أصابنى فبا مال » أو جسد» أوعرض . 

ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله عا : 

وأين المحعصدق هذه الليلة ؟ فلم يقم أحد› ثم قال : « أين المتصدق فليقم » 
فقام إليه فأحبره فقال رسول الله عل : 

« أبشر فوالذى نفسى بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة » . 


۳ - توبة عن التخلف : 

إنها لوحة فنبة دقيقة صادقة رائعة » تصور ما دار فى نفس كعب بن مالك » 
عندما تخلف عن رسول الله عل فى (غزوة تبوك) . 

عن عبد الله بن كعب بن مالك » وکان قائد کعب رضی الله عنه من بنیه حین 
عمی قال : 

معت كعب بن مالك »› رضی الله عنه » بحدث بحديثه حين تخلف عن رسول 
الله مل . فى (غزوة تبوك) . 

قال كعب : « لم أتخلف عن رسول الله ت فى غزوة غزاها قط » إلافى 
( غزوة تبوك ) » غيرأنى قد تخلفت ف ( غزوة بدر) » ولم يعاتب أحد تخلف عنه › 
إنما حرج رسول الله ر والمسلمون بریدون عير قریش » حتی جمع الله بینہم وبين 
عدوهم على غير میعاد » ولقد شهدت ہم رسول الله عبتي ( ليلة العقبة ) حين 
توائقنا على الاإسلام › وما أحب أن لی بہا مشهد بدر وإِن كانت بدر أذكر ف الناس 
منہا . 


۸۹ 
وکان من خبری حین تخلفت عن رسول الله م فى غزوة تبوك » أنى لم أ كن 
قط أقوى ولا أبسر مى حين تخلفت عله فى تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها 
راحاتين قط حى جمعتها فى تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله ع يريد غزوة 
إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله ب فى حر شديد » 
واستقبل سفرًا بعيدًا ومغازا » واستقبل عددا كيرا > فجلى للمسلمين أمرهم » 
ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجههم الذى يريد المسلمون مع رسول الله عور 
کثیرًا لا جمعهم کتاب حافظ » بريد بذلك الدیوان » قال کعب » فقل رجل برید 
أن يتغيب » إلا ظن أن ذلك سیخنی به ما م یتزل فيه وحی من الله »> وغزا رسول 
الله عل تلك الغزوة حين طابت انار والظلال » فأنا إليها أصغر» فتجهز رسول 
الله زي والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكى أتجهز معه فأرجع > ولم أفض شيثًا 
وأقول فى نفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم بزل بټادی بى حت استمر 
بالناس الجد » فأصبح رسول الله ني غاديًا والمسلمون معه » ولم أقض من 
جھازی شیثا › ثم غدوت فرجعت ولم أقض شیئاً » فلم یزل ذلك یټادی لی حتی 
أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن أرتحل . فأدركهم فياليتنى فعلت ثم لم يقدر 
ذلك لى . 
فطفقت إذا حرجت ف الناس بعد روج رسول الله ع محزننی انی لا رى لى 
أسوة إلا رجلا مخموصاً عليه فى النفاق » أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء › 
ولم یذ کرنی رسول الله عل حى بلغ تبوك » فقال وهو جالس فى القوم بتبوك . 
مافعل كعب بن مالك ؟ 
فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر فى عطفيه . 
فقال له معاذ بن جبل رضی الله عنه : بٿس ما قلت »› والله يا رسول الله 


۹۰ 
ما علمنا عليه إلا يا . 

فسکت رسول الله ملت فبينا هو على ذلك رأی رجلا مبیضاً يزول به السراب 
فقال رسول الله متي : «كن أبا حيشمة » » فإذا هو أبو حيثمة الأنصارى » وهو 
الذى تصدق بصاع القر حين لزه المنافقون . 

قال کعب : فلا بلغنی أن رسول الله ع قد توجه قافلا من تبوك » حضرنی 
بى » فطفقت أتذ كر الكذب وأقول : بم أحرج من سخطه غداً » وأستعين على 
ذلك بکل ذی رأی من أهلى » فلا قیل إن رسول الله ع قد أظل قادمًا زاح عب 
الباطل » حتى عرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا » فأجمعت صدقه . وأصبح رسول 
الله ير قادمًا » وكان إذا قدم من سفر » بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس 
للناس » فلا فعل ذلك جاءه الحلّفون يعتذرون إليه > ومحلفون له وكانوا بضغا 
وغانین رجلا » فقبل مہم علانيتہم › وبایعهم واستغفر مم » ووکل سراترهم إل 
الله تعالى » حتی جشت فلا سلمت تبسم تبسم الغضب ثم قال : 

تعال . فجثت أمشى إليه > حى جلست بين يديه فقال لى : 

«ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك . . ؟». 

قال قلت : يا رسول الله »> إفى والله لو جلست عند غيرك من أهلل الدنيا ء 
رأيت أنى سأحرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله لقد علمت 
لن حدثتك الیوم حدیث کذب ترضی به عنى ليوشكن الله يسخطك على › وإن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه أنى لأرجو فيه عقبى الله عز وجل » والله ما كان 
لى من عذر » والله ماكنت قط أقوى ولا أيسر مى حين تخلفت عنك ؛ فقال 
رسول الله : 


«أما هذا فقد صدق » فقم حى يقضى الله فيك » . 


۹۱ 

وسار رجال من بن سلمة اعون الوا ل5 وات ما علاك انیت ذبا قل 
هذا » لقد عجزت ف ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ر بجا اعتذر به 
الخلفون » فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ي لك . قال فوالله مازالوا 
يؤنبونى » حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله م فأكذب تفسى . 

هل لق هذا معى من احد؟ 

قالوا : نعم لقيه معك رجلان » الا مثل ما قلت » وقيل ها مثل ما قيل لك . 

قال قلت : من هما ؟ 

قالوا مرارة بن ربيعة العامرى » وهلال بن أمية الواقفى . 

قال فذ کروا لی رجاین صالحین › قد شهدا بدراً فیا أسوة » قال فضیت حین 
ذکرو ما لی » ونہی رسول الله عر عن كلامنا يما الثلاثة من بين من تخلف عنه » 
قال ا الاس اوقال توا ا جن مرت فف شن الارض اى 
بالأرض التى أعرف » فلبثنا على ذلك حمسين ليلة » فأما صاحباى فاستكانا وقعدا 
فی بیوتہها ببكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع السلمين » وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد› واف رسول الله 
تلق فأسلم عليه وهو فى مجاسه بعد الصلاة » فأقول فى تفسى : هل حرك شفتيه برد 
السلام أم لا؟ ثم أصلى قري منه » وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتى نظر 
إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنى » حى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين » 
مشت خی سورت جدار حاط آي قادة وهو افق عي ٠‏ واب الان إلى > 
فسلمت عليه فوالته مارد على السلام فقلت له : 

يا أبا قتادة أناشدك الله > هل تعلمنى أحب الله ورسوله ي ؟ . 


4۲ 
فسکت » فعدت فناشدته » فسکت » فعدت فناشدته » فقال : الله ورسوله 
أعلمٍ » ففاضت عیناى » وتوليت حى تسورت ال جدار . فبينا أنا أمشى فى سوق 
المدينة » إذا نبطى من نبط الشام » تمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل 
على كعب بن مالك ؟ فطفق الاس يشیرون له إلى » حى جاءنى » فدفع إلى كتاباً 

من ملك غسان » وکنت کاتبا فقراته فإذا فيه : 

أما بعد : فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم نجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأنها وهذه أيضاً من البلاء » فيممت 
بها التنور فسجرتها » حى إذا مضت أربعون من الخمسين » واستلبث الوحى » إذا 
رسول رسول الله ی بأتینی فقال : 

إن رسول الله متي يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ 

فقال : لاء اعتزها فلا تقربنا . 

وأرسل إلى صاحبى بثل ذلك » فقلت لامرأتى : الحى بأهلك فكونى عندهم 
حى يقضى الله من هذا الأمر > فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ّي فقالت 
له : 
يا رسول الله » إن هلال بن أمية شخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن 
أحدمه ؟ قال : لا > ولكن لايقربنك . فقالت : 

إنه والله ما به من حرکة إلى شیء » ووالته مازال پبکی منذ کان من مره ما کان 
إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله متي ف امرأتك فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : لا أستأذن فيا رسول الله ع 
وما یدرینی ماذا بقول رسول الله ّ إذا استأذنته فیا ونا رجل شاب » فلبثت 


4۳ 
بذلك عشر ليال » فكل لنا حمسون ليلة من حين هى عن كلامنا . 

ثم صليت صلاة الفجر صباح خحمسين ليلة » على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أن 
جالس على الحال الى ذكر الله تعالى منا » قد ضاقت ت عل نفسی » وضاقت ت عل 
اللأرض با رحبت » معت صوت صارخ أو على سلع يقول بأعلى صوته : 

يا كعب بن مالك أبشر» فخررت ساجدا عرفت أنه قد جاء برج » فأذن 
رسول الله لت للناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب 
الناس پبشروننا » فذهب قبل صاحبی مرون ورک إل رجل قرسا ؛ اوس 
ساع من أسلم تبلى » وأو على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس » فلا جاءفى 
الذی معت صوته پېشرنی » نزعت له وې فکسوم ا إیاه بېشراه › والله ما أمللك 
غیرما يومئذ » واستعرت وبين فلبسا . وانطلقت اتام رسول الله ت يتلقافی 
الناس فوجًا فوجًا ينول بالتوبة » ويقولون لى لتهنك توبة الله عليك » حى دخحلت 
السجد » فإذا رسول الله ت جالس حوله الناس » فقام طلحة بن عبيد » رضى 
الله عنه یرول حتی صافحنی وهنأنی » والله ما قام رجل من المهاجرین غيره . فكان 
کعب لا ينساها لطلحة » قال کعب » فلا سلمت على رسول الله ي قال وهو 
يبرق وجهه من السرور : 

أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

فقلت أمن عندك يا رسول الله » أم من عند الله ؟ 

قال : لابل من عند الله عز وجل : 

وکان رسول الله تي إذا سر استنار وجهه » حتى كان وجهه قطعة قر » وكنا 
نعرف ذلك منه » فلا جلست بین يديه قلت : 


یا رسول الله إن من توبى أن أحلم من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله . 
سول الله إن من توبى من 1 إل رسو 


٤ 

فقال رسول الله لت أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

فقلت إفى أمسك سهمى الذى يبر » وقلت يا رسول الله إن الله تعالى 
إنما أنجانى بالصدق » وإن من توبتى » ألا أحدث إلا صدةً ما بقيت » فواله 
ما علمت أحدًا من المسلمين » أبلاه الله تعالى فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله بير أحسن مما أبلانى الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
ارسول الله ایل إلى يوم هذا وإنى لأرجو أن محفظنى الله تعالى فيا بئى » قال فأتزل 
الله تعالى : 

ر قد اب اله على التبئ والمهاجرين والأنضار الذين ابوه فى سَاعة 


° ر 0 o‏ 
الحسرة. . ) حى بلغ : ( إنه ہم رءُوف رجحم ) [ التوبة : ١١۷‏ ] 


2 ت 2 ر رد ر 2 ع ص a‏ 
( وعلى اللاك اين حلفوا » حى دا صقت عليْهم الأرْض با رَحبَتا . . . ) 
1 2 2 ا ص 
حت بلغ : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . 
[ التوبة : ۱۱۸ ۰ ٠١۹‏ ] 
قال كعب » والله ما أنعم الله على من نعمة قط » بعد إذ هدانى الله للإسلام » 
أعظم فى تفسى » من صدق رسول الله ملي > ألا أكون كذبته » فأهلك كا هلك 
الذين كذبوا » إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد» 
فقال الله تعالى : 
ر نالل 2 o۶‏ ا هګ ريمه o‏ ر# رة 
( سيحلفون بالله كم » إا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعرضوا عنهم » 


o2 مہ‎ e 


ت 6 ر ا م 2 رر 4 ر 2 ر © 0 
إنهُم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون لكم لترضواعنهم › 
a ¢» SE r»‏ 0~ 


]١١ ء4٩٩١‎ : التوبة‎ [ 
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قال كعب : كنا خافنا أيما الثلاثة عن أمر أولثك الذين قبل منهم رسول الله 
مار حين حلفوا له فبايعهم واستغفر مم وأرجأ رسول اله ی أمرنا حنى قضى الله 
تعالى فيه بذلك قال الله تعالى : (وعلى اللاثة النرين خلفوا) . 

وليس الذى ذكر نما حلفنا تخلفنا عن الغزو » وإغا هو تحليفه إيانا » وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه » فقبل منه . (متفق عليه ) . 

ون رواية أن النى ع حرج فى غزوة تبوك يوم الخميس » وكان بحب أن 
حرج يوم الخميس . 

وف رواية » وكان لا يقدم من سفر إلا مارا فى الضحى فإذا قدم بدا بالمسجد 
فصلی فيه رکعتین م جلس فيه . اه . 


النصّرشاس 
الود 


: الميود . . لعنوا‎ -١ 
: لقد لعنوا على لسان داود » ولعنوا على سان عیسی قول فال‎ 


روم 


( الین الین کفروا ین ہنی إسرائیل على اسان داود وعیسی ابن مریم » ذلك 
رھ ا ررق 2 

بم عصوا وکانوا يعتدول . 

ررس رن مر م ر د r‏ 


کانوا لا تهون عن منک عو لبش اانا علو 


مر اوگ د مساو م O AIAN“ r‏ 


تری کٹا منهم یتولونٍ لين کفروا » لئس ما قدمت لھم انفسهم ۰ أن 
سخط الله له علیوم e‏ لتاب هم خالدون. 


رر ا 


بۇينون يالله اله ابی و وما رن اليه کک ¢ لکن کیم 


0 o 


IG 


اشر كوا . . 


7 lllأدa‏ : [AY ~ VA‏ 
لان ف ٠‏ ّ الوا, ا : 


ت 


ا وسوا حا ما هروا پو ا ج و مهم إلا ليلا 


که 
مهم . . .) . [الائدة : [١۳‏ 


۹۷ 


۹۸ 


۴ - عودة إلى حكة الجهاد : 
يقول الله تعالى : 
( اتل فی سیل الہ و الین یشرو الْحاةَ الد يالآخرة : ف ف 
سبيل الم يتل ريشب » اف وتي ا ا 
اکم لا تفالون ف سیل I a‏ 
والولْدَانِ » لين بقولون ربتا أحرجت من هلو ارب الظّالم اخ > واجعل لتا ِن 
ذلك ولا واجعل .لا من دنك تسيا 
[ التساء ]۷١ » ۷١‏ 
إن هذه الآبات الكرية من سورة النساء ء كأنها نزلت اليوم تصف حالة إخحوان 
لنا من المؤمنين المستضعفين رجالا ونساء وولداناً فى فلسطين يلجئون إلى الله 
ويضرعون إليه قائلين : 
رہنا حرجنا من هذه القرية التى ظلمنا فيها الود » يقتا هن الدل رانا 
ومن العذاب أصافاً ء ربنا واجعل لنا من لدنك ولي » ينقذنا من هؤلاء بإخراجهم 
من الأما كن التى اغتصبوها » واجعل لنا من لدنك نصيراً يتصرنا على من ظلمنا . 
وکا بدأ الله سبحانه هذه الآيات بالأمر ا جازم الذى ببين أن الذين يقاتلون فى 
سبيل الله » إنما هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخحرة » ومعنى ذلك أن من م 
يقاتل فى سبيل الله » إنما هو الذى لا يشرى الحياة الدنيا بالآخرة » أى الذى ليس 
له فى الإيمان نصيب . 
نقول إنه كا بدأ الله هذه الآيات بذلك » فإنه سبحانه بين أن الذين آمنوا » هم 
فى حربهم هدف هو الحتق والعدل » ورد الظلم والعدوان » فهم يقاتلون ف سبيل 


۹۹ 

الله » أما الذين بحاربونهم فإنهم يحاربون الحق والعدل » ونشر الظلم والعدوان › 
فهم بقاتلون فى سبيل الشيطان » ويأمر الله المسلمين بأن يقاتلوا أولياء الشيطان أينا 
وجدوا . 

ومن أولياء الشيطان » بل على رأس أولياء الشيطان فى عصرنا الحاضر اليمود . 

لقد وضعوا منهجاً لإفساد الإنسانية من حيث الدين . 

ولاإفساد الاإنسانية من حيث الحلق . 

وأخذوا يعملون على تنفيذه باهم »> وصحافتهم » ودعايتهم . 

لقد زيفوا العم > وسخروا الأقلام » واستأجروا الضمائر فى سبيل إفساد 
الاإنسانيةوتحللها : 

وذلك من أجل أن يصاوا عن طريتق ذلك إلى السيطرة والاستعلاء والقلك 
والتحكم 1 

ولکن الله سبحانه » سیحطم بنیانہم الذی بنوا » وسیذهب کیدهم ومکرهم ؛ 
لأن الله سبحانه يتولى داتما الصالحين من عباده الذين يعملون على سيادة الحق 
والعدل . 


۴ - من مؤامراتم ضد الوحدة العربية : 

مر شاس بن قيس » بالأوس وال رج » فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات 
بينم وقال فى نفسه : 

قد اجتمع ملا بنى قيلة فى هذه البلاد » وما لنا معهم › إذا اجتمع ملاھم با 
قر 

وأمر فتى شابا من الود » كان معهم » أن ينتهز فرصة يذ كرهم فيما ( بيوم 


٠۵ 
. بعاث ) » ذلك اليوم الذى انتصر فيه الأوس على الخزرج‎ 

وتكام الغلام وأنشدهم ما قيل فى ذلك اليوم من أشعار » فذ كر القوم ذلك 
اليوم › وتنازعوا وتفاخروا واحتصموا » وقال بعضهم لبعض : 

إن شئم عدنا إلى مثلها . 

وبلغ رسول اله بلق ذلك الأمر » فخرج إلہم فيمن معه من الأنصار 
ا فد کرهم عا ألف الإسلام بين قلوبهم » وجعلهم اشفوانا ڪان ¢ 
وکان ما قال : « أدعوی الجاهلية »> وأنا بين أظھرکم > بعد أن أکرمکم الله 
بالاسلام » وقطع به عنكم أمر ال جاهلية ؟ » . 

ومازال بہم حى بكى القوم » وعانتق بعضهم بعضاً »> واستغفروا الله 
e‏ فا رى يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم . 


وماكانت هذه هى, الؤامرة الأولى أوالأعيرة من مؤامرات اليهود > ضد 
الوحدة العربية . 

ولقد تغلب عايما العرب ببدإ الوحدة التى غرسها الإسلام فيم . 

وإذا كان هذا المبداً - مدأ الوحدة - قد نجح فى الماضى » فهو لا حالة ناجح 
فى العصر الحاضر. 

وما لا شلك فيه أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول 
العربية فى العصر الحاضر » حى يفشلوا وتذهب ريحهم » ولكن السلاح الوحيد 
الذى يحب أن نتحصن به داناً لرد باطلهم الخبيث » إنغا هو السك بالوحدة . 


على أن الوحدة إنما تنشأً وتثبت وتستمر» إذا اتحدت الل والأهداف» وكانت 


۰۱ 
هناك العوامل التى تحفظ هذه الوحدة وتشدها برباط محكم وثيق . وكل ذلك قد 


وأحب هنا أن أشير إلى عامل واحد فقط من العوامل التى تخلق الوحدة 
وتنميها »> وتقوى فى الجحتمع أواصرها المقدسة » وذلك هو عامل اللغة »> وهو من 
الأهمية بحيث جعله الرسول مزل مناط المي بين العرنى وغيره »إفقال تلك الكلات 
العميقة الملهمة : « من تكلم بالعربية فهو عر » وكان من توفيق الله أن نزول القرآن 
بلسان عرب مبين » قد حفظ على اللغة العربية وحدتيا وثباتها » فلم تتشعب إلى 
لفات > كا حدث للخة اللاتينية > أواللغة اليونانية » وبقيت إذن اللخة العربية »> 
مصدر تقريب وتفاهم وأخوة بين الناطقين بها . ومن أجل ذلك فإن كل دعوة 
للعامية » إنما هى دعوة للتفرق والتفكك والانفصال » وهى إذن دعوة خحبيثة حب 
أن تقاوم كما يقاوم الميكروب الضبيث . 

مجحب علينا أن نتبه لكل مؤامرات الصهيونية الى تحيكها من أجل إنجاد التفرقة 
فى الوحدة العربية » وأن نتمسك بالأمر الإمى الكرم . 

( ولا تنارعوا ففشلوا وهب ريحكم. ..) 

] ٤١ : الأتفال‎ 


: ومن مؤامراتہم للقضاء على الأإسلام‎ - ٤ 

أن أول من فكر فى جمع المشركين » وتوحيد كلممم ضد الإسلام » إنما هر 
الود » فقد روى الزهرى › وعبد الله بن كعب بن مالك » وغيرهم : أن نفرًا من 
امود من بنى النضير » وغبرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة » فدعوهم إلى 


1۰۲ 
حرب رسول اله ل وقالوا هم : إنا سنکون معکم عليه حى نستأصله . 

وسال المشركون اليهود قائلين : اديننا خير أم دين سحمد ؟ فقال الود : بل 
دینکم خير من دینه › وأنم أو باحق مله . 

فلا قالوا ذلك لقريش سرهم » ونشطوا لما دعوا إليه من حرب رسول الله زل 
تم سار اليهود حى جاءوا إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله ملل › 
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم وأن قريشأ قد تابعوهم على ذلك . 

وهكذا أخذوا يؤلبون الجزيرة العربية حى كانت النتيجة ( غزوة الأحزاب ) 
التى رد الله فيا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حياً . 


ه - الرسول م وود بنى قينقاع : 
جمعهم رسول الله مر فى سوقهم بالمدينة تم قال : يا معشر يهود احذروا من 
لله مثل ما تزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد عرف أنى نىى مرسل » 
تجدون ذلك ف كتابكم وعهد الله إليكم . 
فقالوا : يا محمد إنلك ترى أا قومك ؟ لا بغرنك أنك قیت توا لا علم هم 
بالحرب فأصبت “ منهم فرصة » أما والله لمن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 
ونزل بعناسبة قوم هذا ما أوحاه الله تعالى فى سورة آل عمران من قوله : 
E O E A‏ 
( قل للندين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس اليهادُ قد كان كم اية 
ف خن اتا 


(۱) يع غزوة بدر. 


۴۳ 

يعنى أصحاب بدر من أصحاب رسول الله م وقريش : 

ر فة تقال ف سبيل الله واخری اء رونم لبهم رای العين والله يۇي 
بره من يشاء إن فى ذلك لعبةٌ لأولى الأبصارِ) . 

وکان من أمرھم أیضًا - کا يذ كر ابن إسحاق : أنہم كانوا أول يهود 
نقضوا العهد وحاربوا فما بين بدر واا 

E‏ ر ر ا ب 
رة عن أبى عول » قال : كان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت 
نجلب ها فباعته بسوق بى قينقاع وجاست إلى صائغ هناك منم » فجعلوا يريدوما 
على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ويها فعقده إلى ظهرها » فلا 
قامت انکشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائع 
فقتله » وکان وديا »> فشدت اليهود على السلم فقتلوه > فاستصرخ أهل المسام 
السلمين على اليهود فأغضب المسلمين » فوقع الشر بينم > وبين بى قينقاع . 

فلا کان كل ذلك مہم : تحدى الرسول » ونقض العهود » والاعتداء على 
العرض - حاصرهم » رسول الله ل حى نزلوا على حكه » فلا أمكن الله 
تعاى » رسول الله ملي منهم قام إليه عبد الله بن أب بن سلول المناقق الأ كير يشفع 
فهم ويشير من طرف حن إلى فنة تحدث ف المدينة لو لم يشفعه رسول الله زي 
فم . 


أما عبادة بن الصامت رضى الله عنه فقد اتخذ موقَفًا يناقض موقف عبد الله بن 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير 


1£ 
آي e‏ وخشی رسول aS‏ فقال لعبد الله 
ا 


وفى عبد الله بن أب لعنه الله > وف عبادة بن الصامت رضى الله عنه نزلت 
الآيات التالية من سورة المائدة : 


A 
ر‎ 


و ال آمتوا لا تیخدوا الود واتصا لاء بعضهم اوا ولياءُ بعض ومن 
رات ل ۾ ر و ا ء 
يتولهم لھم منکم فإنه ينهم ن اله لا یهدى القَوم الظالمير . 


ری ارين ف قرم مرض يسارعون م ۽ بقولون نخشی أن يبنا داه 
فی الله آن ياي بالفتحِ ومر من علدو فیصبحوا على ما اسروا فی فی انشیھہ 
ومین . 


وقول الذرين آمنوا أهولاء دين انوا ا 
ork ©‏ ر لمعكم 
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین 


مت ر ھور ت or orodA‏ و وول زر 
ايها لوين آمنوا من رتد نكم عن وينو سف بای الله قور يجبهم ویجبونه 


لے وی 


اذل على الموينين ازو على لکافرین بجاهدونٌ فى, سیل الله ولا ييخافون لومة 
لانم ذلك فضل الو بوتي من شآ والله واسیم عليم . 


ت 2 روه رو ر لغار سے ا تاره 


إنما ولیکم الله وز والَنَ منوا لري ا الصلاةَ ويوتون الزكاة وهم 
ص ٍ 
را عون . 


ا 2 و ر 8 م 
ومن i‏ الله ورسوله انين آمنوا ن ت الله وهم الغالبون) . 


[ المائدة : إ۵ -١ء]‏ 


: بنو النضير يتآمرون على قتل رسول الله عر‎ - ٩ 

وغزوة بنى النضير هى الغزوة الى أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر. 

وکان ابن عباس رضی الله عنہا یسمی سورة الحشر- کا يقول البخارى فى 
صحيحه - سورة بى النضير . 

د کا ین بی اشر ون بی ار مهد زا وذح رسول الله عل 
إلى بنى النضير يستعينهم فى دية قتيلين من بى عامر» فلا أتاهم ل قالوا : 

نم يا أا القاسم نعينك على ما أحببت . 

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : 

إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله م إلى جنب جدار 
من بيوتہم قاعد - فن رجل يعلو على هذا البيت فيلى عليه صخرة ويريحنا منه ؟ 

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب فقال : 

انا لذلك . 


فصعد لیاقی عليه صخرة کا قال رسول الله بل فى نفر من أصحابه فيم 
أبو بكر وعمر وعلى » فأتى رسول الله بلقي انبر من السماء با أراد القوم » فقام 
وخرج راجا إلى المدينة . 

فلا استلبث النبى مني أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسألوه عنه فقال : رأيته داحلا المدينة 

فأقبل أصحاب رسول الله مل حى انوا إليه » فأخبرهم انبر ما کانت ېود 
رادت من الغدر به . 


۱۰۹ 

قال الواقدى : فبعث رسول الله ع محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من 
جواره وبلده . 

فبعث إليهم أهل النفاق يشبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصر فقويت 
عند ذلك نفوسهم » وبعثوا إلى رسول الله عله نمم لا مخرجون » ونابذوه تقض 
العهود . 

فعند ذلك أمر الناس باروج إليهم . 

وحاصرهم المسلمون حمس عشرة ليلة . 

وانہت الحاصرة بأن طلبوا إلى رسول الله تير أن مجلم e‏ عن 
دمائيم » على أن هم ما حملت الإبل من أموامم إلا السلاح . 

وفيهم يقول الله تعالى فى سورة الحشر. 


رلم 0 


رسج لله مافی امنرات وم ف ا وهو ريز الحكيم. 
هو الَِئ اج الذي کفروا ين أل الاب ا هيارم لال الحشرء 


ما ظتسم أن خرجوا » وظنوا آم ما نهم حصونهم من الت » اتام اله من 
حيٿ لم يحتييوا « وقذف ف ازع پطربون وتم بابریهم وایدی 
الموينين قاعبروا يأولى الأبصار . 

DF‏ الله عليهم اللاء لبهم فی الا وهم فى الآحرة عاب 
النار . 


ر ده ست ۶ a‏ رر وس ي س ر ال و 
ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله > ومن يشاق الله فإن الله شيد العقابٍ) . 
ويقول الله تعالى فيا مبينا موقف النافقين منهم ف أسلوب لاذع عنيف : 


1¥ 
ا تر إلى النرين تاقوا ولون لإحوانهم الین كرو ۾ ين اهل الاب » لين 


o£‏ 0 ر م ر ر و 


اخحرجتم لتخرجن معکم » ولا طیع نیکم احدا ادا » وان فونم لننصرنكم والله 


شه م 


يشهد إنهم لکاذيونً . 
‌ ور ر 8 u Ho‏ 
ن اخرجوا لا یخرجون معهم وین وتوا لا ينصرونهم »> وین نصروهم ليون 


> 


ق اش رهبة ف دور ن الله » ذلك با وم لا مهو 
لا بقاتونکم جَميا ؛ إلا فى ا ومن E‏ 


ەا مھ م ر رور مت او r e‏ 

sS 

ES‏ ين تيلم ريا ڈافوا وبال اسر مم ولم ات يم 

yT‏ ما مر قال إنی بریء مك › إنی 
a 1‏ 3 
احاف الله رب العالمين . 

سے ا اسر کر ر ا ر ر ا 0 

فكان عاقبتهما أنهما ف النار خالدين فيّها وذلك جرَاء الظالمين ) 

وتنهى سورة الحشر بنصيحة سامية للمؤمنين » من الله العزيز الحكيم » وبامر 


کرم من رب کرم ۰ وبوصف لله سبحانه وتعالی » يتضمن ن اال وا لال : 
( ايها انين منوا » افوا الله ولتنظر تضس ما قدمت لعل » وانقّوا اله » إن الله 
ر ہے ھە ےم 


ولا تکونوا کالنرین تسوا الله انام اشيم أولثلك ٣‏ مقون . 
اتی | اصحاب الثار وأصحَاب الجنة ء اصحاب الجلة 2 ا 
fo‏ م ےن ار ےر لے ۵ ہے 


الأمثال نضربها س ل 
هو الله النرى لا لله إلا هو عام العا واا ها الرجيم . 


1°٩۸ 
ET ا ر هھ » ول هه ر‎ 
» هو الله الذى لا اله الاهوء الملك . القدوس . السلام » المومن‎ 
ام ےید ھە ے ~ 2 رت ارول بے‎ a 4 م‎ 2 orfo 
: المهيمن 2 الفزير» الجار المتكر سان الله جا بشركرن‎ 
. رار م‎ e رك‎ 2o ەق ر ر ا‎ ٍ e لر ر واش ا‎ 
يسبح له ما فى‎ ٠ هو الله » الخالق » البارى » المصور » له الأسماء الحسنى‎ 
از و ر ا ا ر‎ 


امنرات والأرْض ٠‏ وهو العَريز الحكيم ) . 
۷- بنو قريظة : 

نقض بنو قريظة اليهود عهدهم مع رسول الله عل حينا قدمت جنود 
الأحزاب ونزلوا على المدينة » وانضم بنوقريظة إلى الأحزاب ضد رسول الله مز » 
وقويت بهم شوكة الأحزاب . وزاد الخطر بالنسبة للمسلمين زيادة قوية . 

وبلغ ذلك رسول الله زل > فساءه وشت عليه وعلى المسلمين جد » فلا رد الله 
الذين كفروا بغيظهم » وضع الناس السلاح . فبينا رسول الله م » يغتسل من 
وعثاء تلاك المرابطة ف بيت أم سلمة . رضى الله عا إذا بجبريل ٠‏ عليه السلام 
تراءعی له فقال : 

أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 

قال ار : نعم . 

قال : لكن اللائكة م تضع أسلحتها . اض إلى هؤلاء . 

قال ي : من » ؟ 

قال عليه السلام : بنو قريظة . 

فض رسول الله م من فوره ۰ وأمر الناس بالمسير الى بنى قريظة › 
وكانت على أميال من المدينة > وذلك بعد صلاة الظهر . وقال عي : 

« لا يصلين أحد منكم العصر إلاف بنى قريظة » . 


۰۹ 

یقول ابن کٹیر : 

فسار الناس ٠‏ فأدركنهم الصلاة فى الطريق > فصلى بعضهم فى الطريق 
وقالوا : لم يرد منا رسول الله مب » إلا تعجيل المسير» وقال آخرون : 

لا نصليما إلا ف بنى قريظة » فام يعنف واحدا من الفريقين » وتبعهم رسول الله 
ببإلر » وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم » رضى الله عنه . وأعطى الراية 
لعل بن ای طالب رضی الله عنه » ثم ازم رسول الله ت > وحاصرهم حمسا 
وعشرين ليلة » فلا طال عليهم الحال » نزلوا على حكم سعد بن معاذ ٠‏ سيد 
الأوس رضى الله عنه . 

لأنم كانوا حلفاءهم ف الجاهلية » واعتقدوا أنه بحسب إليہم فى ذلك ء كا 
فعلل عبد الله بن ابی بن سلول » فی موالیه بى قینقاع » حین استطلقهم من رسول 
اه ر فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيم کا فعل ابن أي » ى أولفلك ولم 
بعلموا أن سعدًا » رضى الله عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق » 
فكواه رسول الله به » فى أكحله » وأنزله فى قبة مسجد » ليعوده من قريب › 
وقال سعد » رضی الله عنه فیا دعا به : 

الهم إن كنت أبقیت من حرب قریش شيا فابقى ها . وإن كنت وضعت 
الحرب بیننا وبینہم فافجرها . ولا تی حى تقر عیى من بنى قريظة ٠‏ واستجاب 
الله تعالى دعاءه » وقدر عليہم أن نزلوا على حكه باحتيارهم » طلبا من تلقاء 
أنفسهم ٠‏ فعند ذلك استدعاه » رسول الله عر > من المدينة ليحكم فيم ٠‏ فلا 
أقبل وهو راكب على حار قد وطئوا له عليه > جعل الأوس يلوذون ويقولون : 

يا سعد ٠‏ إنهم مواليك » فأحسن فيهم » وبرققونه عليهم » ویعطفونه وهو 
ساکت لا یرد علیہم » فلا أکثروا عليه » قال رضى الله عنه : 


1۰ 

لقد آن لسعد ‏ ألا تأخده ف الله لومة لام ء فعرفوا أنه غير مستبقعهم » فلا دنا 
من الخيمة الى فما رسول الله ر > قال صلوات الله عليه وسلامه : 

« قوموا إلى سيدكم » . 

فقام إليه المسلمون . فأنزلوه إعظامًا وإ كراما واحتراما له محل ولايته » ليكون 

فډا جلس قال له رسول الله ی . 

. » فاحكم فہم با شثت‎ ٠ إن هؤلاء - وأشار إلہم - قد تزلوا على حكك‎ ١ 

فقال رضى الله عنه : وحكى علهم نافد . 

قال لي : « نعم ) . 

قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ 

قال ر : نعم ». 

قال رضى الله عنه : وعلى من ههنا؟ وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله 
ڪل » وهو معرض بوجهه عن رسول الله > صلوات الله عليه وسلامه ۰ إجلالا 
وإكرامًا وإعظامًا » فقال له رسول الله ع > « نعم ». 

فقال رضى الله عنه : إنى أحكم أن تقتل مقاتلهم کی ری واوا 

فقال له ع : «لقد حت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » » وف 
رواية « لقد حكمت بحكم املك ١‏ 

وهذا قال سبحانه وتعالى : ( وانزل الذرين ظاهروهم ) : 

أى عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله مل . 

( من اهل الكاب) : 

یعنی بنی قريظة من الیہود من بعض أسباط بنی |سرائیل » کان قد نزل آباۋهم 


۱1۱ 
الحجاز قديمًا طمعًا فى اتباع النى الأمى الذى نجدونه مكتوبًا عندهم ف التوراة 
والاإنجيل . 

( ا جاعهم ما عرفوا » کفروا په ) : 

فعلیہم لعنة الله »> وقوله تعالى . ( من صياصيهم ) : يعن حصونمم . 

(وقذف فى لوبهم الرعَّبً) : 

وهو اللنوف لأنهم كانوا قد مالئوا المشركين على حرب النبى عب وليس من يعام 
كمن لايعلم > وأحافوا المسلمين وراموا ليغزوهم فى الدنيا » فانمكس علمم 
الحال » وانقلب إليهم القال » وانشمر المشركون » ففازوا بصفة الغبون » فكا 
راموا العز ذلوا » وأرادوا استغصال المسلمين فاستئصلوا »> وأضيف إلى ذلك شقاوة 
الآحرة » فصارت الجملة أن هذه هى الصفقة الخاسرة » وههذا قال الله تعالى : 

(فريقًا تقون » و فریقًا) . 

فالذين قنلوا هم المقاتلة > والأسراء هم الأصغر › والنساء . 


۸ - غزوة خیبر: 

« لن كانت المدينة قد تطهرت من اليهود وغدرهم » فها هى ( خيبر) " 
لا تزال حصنا حصيتًا لليهود من أهلها » ومن نزح إليها من يهود بنى النضير ء الذين 
محملون الحقد والضغن على الاإسلام والمسلمين » وغير بعيد عنا ما قام به زعماء 
بنى النضير » الذين اتخذوا ( خير ) مقاما هم من تاليب العرب على المسلمين ف 
النندق » وحملهم بى قريظة » على نقض العهود الت كانت بيهم وبين الرسول › 


۱1۲ 
ومن م نجد أن ( خیبر ) آصبحت مرکرا لتجمعات الیہود » یقومون مہا بما يريدون 
من غدر ومكايد » ولعن كان المسلمون بعد صلح الحديبية قد أمنوا قريشًا 
والجنوب » لكنهم لم يأمنوا ناحية الشمال » ولا سما أهل ( خيبر) الذين لا ينسون 
ما فعل بإخوانہم الہود » ولیس ببعید أن يستعين بهم هرقل » أوكسرى » ف اليل 
من المسلمين » وما كان رسول الله ّل » وهو السياسى الحنك . ليخفى عليه شىء 
من هذا » لذلك لم يكد يرجع من الحديبية » ويستريح بالمدينة شهرًا أو نحوه » حى 

أمر بالتجهيز للخروج إلى (خيير)“ . اه. 
وبقضاء الرسول ع > على يهود ( خيبر ) قضى على أحطر جرثومة من جرالم 
الشر » وعلى كبر وكر من أوكار الخطر ‏ واننهى أمر اليهود كقوة من القوى الى 

تعارض الاإسلام فى الجريرة العربية . 


: ايات من القران فى البهرد‎ -٩۹ 
وارسات اوم رو > كلما جاءهم رسول‎ ٠ لد اذ میگاق بی إسرایل‎ ( 
. بالا تھوی اهم قریقا کذبوا وقريقا بقتلون‎ 
م عا‎ ٤ وبوا آلا تون ا وو تم تاب الله علیهم‎ 
. وصموا کر نهم : والله بصیر بما يعملونً)‎ 
]۷١ ء۷١‎ . سورة المائدة‎ [ 
: ویقورل تعال‎ 


0 مد ورل ر ور ر 2 ي 5۴ ة مم2 ہے مر سے‎ SR 
وقالت اليهود يد الله مبنلولة › غلت ایاریهم ۰ ولعنوا بما قالوا » بل یداه‎ ( 


٤ (‏ ) من كتاب السيرة لمصيلة الدكتور محمد أبوشهبة . 


1۳ 

مسوطتان » بق كيف يشا » ولبزيدن كرا منهم ما أنرل إك من رَبك طا 

N OG‏ هم المداوة والبلضآء إلى ي يوم لامو كلما ووا ن بالل 
أطفأهًا الله » و ون ف الأرْضٍ سادا واللهٌ لا حب ا 


[سورة المائدة : ١4‏ ] 


وقال تعالی : 
ر ل ويه ق رور مره ا 
ال ا کا لين یسارِعُون ف الكفرء ين الین فاليا ما 


ھە ەر و2 ى 


باراهہ ولم تومن ٠‏ ¢ و الذي ۴ َ شا لذب ۽ سماعون 


و 

قرم لم اوك يرون الكيم من بعاد ر واغیوو > يوون إن وتم ڌا 
و So Go‏ 

د ون م ووه فاخروا ومن برد اله فته قن تمك له ون اقرا » 


ro 


ولك لين لم برد الله أن يطهر قوبهم م الدنیا خزی لهم فی رة 


2 »# 2 


عذاب 


ر 


س ل ر LR: a‏ م o‏ 
اعون الكذت ا كارن ا 


[ سورة المائدة : ا4 » 4١‏ ] 
وقال تعالى : 


meio Aro 


ل بضروکم إل اوی إن رکم بورکم الأديار ا م لايتصرون. 


e ھ‎ 


E ا‎ ES 
بغضب من الله » وضربت انهم کانوا یحفرون وایاتر‎ 
. ) الله » ويقتلون الأنباء بغير حى ذلك بما عصوا وكانوا عدون‎ 
] ۱١۲ ء۱۱١۱ 7ل عمران‎ 
: وقال تعالى‎ 


مه or‏ وم۸ ه 


نّا عمو اا ا لاھم کونوا دة اسن : 


11٤ 


ەق روص ت رر 


وذ ٿاذن ربك يسن عليوم پل يو الاما و سو العَذَابو» إن 
ت ENE‏ م 
ربك سريم لقابو وإنه فور رجيم ) . 
[ الأعراف : ۱١١‏ ء ۱١۷‏ ] 
وقال تعالى : 
ت م ەەا 

( الوا پاموسی إن فبا وما جبارٍین » ونان جا کی برجا ا 
تون پخرجوا ينها إن دخاو . 5 5 وو م 

ا ای ي ق ا ت یی کر شو م غور ص 1ے میرن ى 0 0 م م 

قال رجلان من الین يخافون انعم الله عليهما » اوا عو اب « فإذا 
ر سوق ار ت © ل 


دخحلتموه نکم غالبون » وعلى الله ه تو کلوا إن کم موينین . 
الوا یا موسی ۰ إا کن ندخلها ادا ماداموا فيا » قَاذْهَب نت ربك ماب 


[Yé o YY «YY all] 
: وحديث نبوى يبشر المسلمين‎ 
E عن ا هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
يقاتل المسلمون الود » فيقتلهم السلمون » حتى محتبى الودى من وراء‎ « 
e E » الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر للمسلم‎ 
» °” فاقتله‎ 


() أخرجه الببخارى ومسلى . 


الفصُزل ارس 
الشهيد 


مكانة الشهيد عند الله : 

إن مكانة الشهيد عند الله عظيمة جدًا » تصورها الأحاديث والآيات القرانية 
الكثيرة . 

فن ذلك أن حارثة بن سراقة » قد استشهد فى غزوة بدر » فأتت أمه وهى 
بنت البراء - رسول الله مل > فقالت : 

يا رسول الله ألا تحدثنى عن حارثة ؟ فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان غير 
ذلك » اجہدت عليه ف البكاء. 

فقال ي : 

« ياأم حارثة » إنها جنان فى الجنة > وإن ابلك أصاب الفردوس الأعلى » . 

وروی الإمام مسلم » والإمام البخارى » عن أنس » رضي الله عنه : أن النى 
۰ قال : 

ما من أحد يدخل الجنة بحب أن يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من 
شىء إلا الشهيد : يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة . 

وفى رواية لما برى من فضل الشهادة . 


11o 


۱۹٦ 

عن جابر بن عبد الله › رضی الله عنہا قال : 

جیء بای » إلى رسول الله یر » قد مشل به » فوضع بین يديه » فذهبت 
أكشف عن وجهه فنہانى قومى » فسمع صوت صانحة ؛ فقيل : ابنه عمرو- 
أو أت عمرو - فقال : 

یکی ؟ أولا یکن + ما زالت اللائكة تظله بأجنحتا » 


( رواه البخارى ومسا ) 
الله إن قتلت ؟ 


قال ا : « فى الحنة » » فألیی بتمرات کن فی يده » م قال ی ل 
ويقول الله تعالى : ( يقال فى سيبل قو انين بعرو الاه ادنيا لخر 8 


سا o‏ کم o oe‏ 
وسن ال فی سيل اله فقتل أوبغلبً فسوف وتيه لا ظا 
[ النساء : ¥4[ 
ويقول سیحانه : 
مر ا اا ده 2 ۶ mF‏ ى ا ا 
( ولا تقوو لمن بقتل فی سیل الله آمواتِ بل ا جیا » ون لا تشعرونً ) . 
[ البقرة : ٠١٤‏ ] 
الشهید سعید باستشهاده : 


محدث ابن کثير » أن رسول الله عي › لا رأی جابر بن عبد الله » مهتما 
لاستشهاد أبيه فى زغزوة أحد قال له مطمعئًا ومبغرا : « ألا أخيرك ما قال الله 
لأبيك » ؟ 


1۷ 

فقال جابر : بى . 

قال بتي : ١‏ ماكلم الله أحدًا قط . إلا مز وراء حجاب » وأنه كلم أباك 
کفاحًا » والکفاح : ا 

قال : سلنى أعطك . 

قال : أسألك أن أرد إلى الدنيا » فأقتل فيك ثانية . 

فقال الرب عز وجل : 

إنه قد سبق مى القول : بأنهم إليها لا يرجعون . 

قال : أى رب فأبلغ من ورال : ( أى أبلغهم هذه النعمة الكبرى فى اة 
التى يتقلب فما الشهيد ) . 

فأنزل الله تعالى : 

E E AR‏ ا 

( ولا تحسین الین فوا فی سیل اله موتا ء بل أحياء ند ربوم بون . 


or oo وص‎ 


رحين تا آتاهم الله ن فضله ۽ ويستيشرون پالنين لم يفوا بهم من حلفم » 

رر ۾ صر ھە e‏ ص ہہ صو ا ے ع ص 
الاعف عم e‏ پحزنون . يستبشرون بنحمة من الله وفضل » وان الله 
لا بیع اجر المومين ) . 


[ آل عمران : ۱۹۹ - ۱۷۱ ] 
رواه الرمذی . وحسنه » وابن ماجه › پاسناد حسن اشا وال حا کم وقال 


صحيح الإسناد فالشهيد سعيد باستشهاده › ويتمنى أن لو أعيد إلى الدنيا مرة أخرى 
لیکون شهیدًا من جدید . 


القصرالست ان 
دعاء 


كان رسول الله لير » محكم أمر الجهاد من التاحية للادية إحكامًا دققًا ء م 
يأحذ هو والحاربون فى الدعاء والتضرع » واستنجاز الله وعده » ونحن هنا ثبت 
بعض ما كان بل يدعو به ويعلمه للصحابة » فيدعون به قبل القتال وف أثنائه . 

ونحن ف هذا الفصل » إنما نرجع إلى ما ذكره الإمام النووى » من ذلك فى 
كتابه المباراك 4 «الأذكار» . 

قال الله عز وجل : 

( ايها الین منوا إذا يتم فة كانبتوا » واذكروا اله كثيرا آعم تقلح 
وأطيعوا الله ورسول > ولا تتارعوا خقغلوا ذهب ریحگم واصبروا إن الله مع 

و ق r‏ 


الصّابرين . ولا خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء التاس ويصدون عن 
سبيل الو . .. 7 الأتقال : [EV fo‏ 


O 


قال العلماء : هذه الآية الكرية أجمع شىء ق أداب القتال . 
وروینا فی صحيح البخارى ومسلم »> عن ابن عباس ۽ قال :' قال الى ٠‏ 


۰ وهو فى قبته : 
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1۲۰ 

« اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك » إن شئت لم تعبد بعد اليوم » . 

فأحذ أبو بكر رضى الله عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله » فقد ايحت 
على ربك » فخرج وهو يقول : 

(سيهرّم الْجَمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وام . 

] ٤ا‎ f١ القمر:‎ [ 

وف رواية كان ذلك يوم (بدر) » هذا لفظ رواية البخارى » وأما لفظ 
مسل » فقد استقبل نبى الله عي القبلة م مد يده فجعل يتف بربه ويقول : 

« الهم أنجز لى ما وعدتى » اللهم آت ما وعدتنى ‏ اللهم إن تملك هذه 
العصابة من أهل الإسلام » لا تعبد فى الأرض » . 

4ا زال یہتف بربه مادا یدیه حت سقط رداؤه » قلت تف بفتح أوله وکسر 
ثالثه ومعناه رفع صوته بالدعاء . 

وروینا فى صحيحيهها عن عبد الله بن أبى أوفى » رضى الله عنها أن رسول الله 
» فى بعض آيامه التى لى فما العدو » انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام فى 
الناس قال : 

يأيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية > فإذا لقيتموهم 
فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » تم قال : 

اللهم منزل الكتاب » ومجرى السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا 
عليهم »> وف رواية اللهم منزل الكتاب سريع الحساب » اهزمهم وزازهم . 

وروينا ف صحيحيها عن أنس رضى الله عنهم قال : صبح النى › عل › 
خيبر فلا رأوه قالوا : محمد والخميس ٠‏ فلجئوا إلى الحصن فرفع النى زا » يده 
فقال : الله اكبر خربت خيير » إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين : 


۲1 

وروینا بالإسناد الصحیح ف سان اې داود » عن سهل بن سعد » رض اللہ 
عنه قال : قال رسول الله تر : 

, ثنتان لا تردان أو قلا تردان الدعاء عند النداء . وعند البأس . حين يلحم 
بعضهم بعضًا » قلت فى بعض النسخ العتمدة يلحم بالحاء ء وف بعضها با جم 
وکلاهما ظاهر . 

ورو ینا ف سان الخ اود 5 والردی ٠‏ زامان عن اتن رض اله عد 
قال : 

کان رسول الله ميق إذا غزا قال : «اللهم أنت عضدى ونصيرى ٠‏ بك 
أحول وبك أصول وبك أقاتل » » قال الترمذى حديث حسن ٠‏ قلت معن 
E E EY‏ 
يكون معناه المنع والدفع من قوم حال بين الشيئين إذا منع أحدهم الآحر » فعناه 
لاأمنع ولا أدفع إلا بك . 

وروينا بالإسناد الصحيح فی سنن اې داود » والنسانی » عن اې موسی 
الأشعرى » رضى الله عنه : أن الى مر > كان إذا حاف قومًا قال : 

« اللهم إنا نجعلك فى نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم » . 

ورو ینا فی کتاب این السنی . عن جار بن عبد الله . رضی الله عا قال : قال 
رسول الله ۰ يوم (حنین) : 

« لا تتمنوا لقاء العدو » فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منہم » فإذا لقيتموهم 
فقولوا : اللهم انت ربنا ورم » وقلوبنا وقلوبهم بيدك » وإنما يغلمهم انت » . 

ورو ینا فی الحدیث الذی قدمتاه عن کتاب ابن السنی > عن انس رض الله عنه 
قال : 


1۲۲ 

كنا مع الى ل فى غزوة » فلق العدو فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين » 
إياك نعبد وإياك نستعين » فلقد رايت الرجال تصرع » تضربا الملائكة من بين 
آيديیا ومن خلقها . 

وروى الاإمام الشافمى » رحمه الله فى الأم بإستاد مرسل عن النى مزل قال : 

« اطليوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة » ونزول 
الغيٹ » 

وت اما ا کے ن شرا عا تر لن اران وان رل 
دعاء الكرب الذى قدمنا ذكره > وأنه فى الصحيحين : « لا إله إلا الله العظم 
الحلييم » لا إله إلا الته رب العرش العظم » لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكرم » . 

ويقول ما قدمناه هناك ق الحديث الألحر: 

« لا إله إلا الله الحلم الكرم ء سبحان الله رب السموات السيع ورب العرش 
العظى » لا إله إلا انت عز جارك وجل ثناؤك» . 

ويقول ما قدمناه فى الحديث الآحر : «حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ويقول : «لاحول ولا قوة إلا يالله العزيز الحكي ما شاء الله » ولا قوة 
إلا بالله > اعتصمنا بالله استعنا يالله توكلا على الله » . 

ویقول : « حصنتنا کلنا أجمعين بالى القيوم الذى لا يموت أبدا ودفعت عنا 
السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيي » . 

ويقول : « اللهم يا قدمم الأإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان » يا مالك 
الدنيا والآحرة » يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والاإٍ كرام » يا من لا يعجزه شىء 


۲۳ 
ولا يتعاظمه » انصرنا على أعداقنا هؤلاء وغیرهم » وأظهرنا عليهم فى عافية وسلامة 
عامة عاجلا» . 
فكل هذه المذ كورات جاء فيها حث أكيد » وهى ممربة . 


ولقد صور الله سبحانه الجهاد فى سبيل الحتقى والعدل » آی الجهاد ف سبيل 
الله بأنه تجارة رالحة الله سبحانه فقال : 


( بای نرين آمنوا ل ادلم علي تجار نیکم م من عڌاب ك ومون 
بالل ا وتجاهدون فی سیل الَهِ اناكم واشیکم ذلکم خير آم إن کہ 
عون ر کم KEE‏ ويدخلگم جثات تجری من تحيها الأنهار ومسا كن 
عة فى جنات عدن ذلك الفوز العظم E‏ وقح قريب 
ر الْمومنينَ) . [ الصف : ١۳-٠۰‏ ] 


يشرح صاحب الكشاف هذه الآية الكرية » فيقول : 

ولا ترى تًا فى الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية . 

لأنه أبرزه فى صورة عقد عاقده رب العزة . 

ونه ما لا عین رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر. 

وم مجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط » بل إذا كانوا قاتلين أيضًا لاإعلاء 
کلمته ونصر دینه . 

وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به من صدقه . 

ا ر اق من وعده » فنسیئه قوی من نقد غیره . 

وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم » وهو استعارة تثيلية »> صور جهاد 
امؤمنين وبذل أموآلمم وأنفسهم فيه » وإثابة الله لهم على ذلك الجنة بالبيع والشراء . 


۲4 

وأنى بقوله ( يقاتلون . . . ) إلخ بيانًا لكان ال ِ 
e‏ ) إلخ بيان لكان التسليم » وهو المعركة وإليه الإشارة 
بهو يلر : « الجنة تحت ظلال السيوف » . 

م امضاه بقوله : « ذلك هو الفوز العظي » 

1 ى » . 

هذا وبالله التوفيق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسام . 


(۱ ) أحرجه البخاری . . 


رلفصرا نان 
النصر 


: موقف الإسلام من الجهاد‎ -١ 

أا الاحوة اأؤمنون : 

يسم الله الرحمن الرحي » الحمد لله رب العامين > والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين » سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

الجهاد - فى الجو الإسلامى - جزء من الاإبمان » إنةشعبة من شعب الاإيان » 
وحينا فسر أسلافنا رضوان الله عليهم الحديث الشريف : 

- الإبمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الاإيمان . 

وأحذوا فى عد هذه الشعب » فإن الجهاد أحذ مكانه فى أوائلها » وذلك أن 
الله سبحانه وتعالی قال : 

«انفروا حقافا وثقًالاً وجَاهدوا أموالکم وأنشیگم فی سیل اله ) . 
7[ : التوية ] 

وهذه الآية الكرية لم تدع عذراً لمعتذر لأن الإنسان ,اما حفيف وإما ثقيل » 

ولا تخرج حالاته عن ذلك وقد أمر الله هذا وذاك بالجهاد فى سبيله . 


o 


۲۹ 


هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمه » إذا كان العدو فى فى أية ارض 


وان اقتال الذى يدور الآن » إنعا هو قتال من أجل القدس الذى بارك الله 
إنه ليس من أجل أرض إسلامية فحسب » وإنما هو من أجل أولى القبلتين ؛ 
اڭ الحرمین » ومسری رسول الله یی > ومكان صلاة الرسول بل بالانبياء 
والرسل »› ومن قبل ذلك ومن بعده أرض إسلامية مختصبة . 


وقد بين الله سیحانه وتعالی الحکم ف إلعاهدين وفى المتخلفين » فقال سبحانه : 


رلا ادنك نرين بون بالله زم آن بجاهدوا بأموالهم وأنشيهم 
والله لیم لتقي . 5 IONE‏ لا يمون بالله واليوم الآآخر e‏ 
ور رر 0 ي ° . 5 ر ت م 


قلوبهم فهم ف رهم ترددوك ) . 7 التوبة ٤١ » ٤٤‏ ] 


ومېذا أصبح واضحاً ان لاان انت عن التخلف » وأن التخلف حرج بتخلفه 

عن الإسلام » وهذا ا حكم الصرپح ينطبق على الدول » کا ينطبتق على الأفراد › 

ل انه هاا اشر نو إن الدوك ارلا وبالذات » وإذاكان موجهاً إلى الأفراد 

بنفس القوة اموجه بها إلى الدول » فإن الدول الآآن هى التى تملك الطائرات 

ا والمدافع والدبابات . أى تملك ما أمر الله يإعداده فى مواجهة العدو ء 
وعبر الله عن بقوله : 


و م 4 ر 3 وو ت 


] ٠١ الأنغال‎ 7 


فسئوليتہا الآن مسثولية كبرى » وهذه المسثولية تقع على الدول الإسلامية . . 


۲۷ 

إا تقع على كل الدول الإسلامية البعيدة عن ميدان القتال والقريبة منه . فا-جهاد 
الحالى هوجهاد يعنى كل الدول الإسلامية مها نات با الدار > فإن الطائرات 
لا تقف فى سبيلها مسافاٽ . 

وجب أن يتأمل الأفراد > وأن تتأمل الدول الإسلامية النصوص القرآنية 
الكرمة » والأحاديث النبوية الشريفة > الخاصة بالجهاد . 

إنه تجارة مع اله سبحانه وتعالى » ولقد أعلن الله سبحانه وتعالى عن هذه 
التجارة ليتقدم من يريد البيع . . 

إنه سبحانه وتعال أعلن عنما : مرغباً فيا »> مشوقاً إليها ء مييتاً أنها تجارة 
رامحة » فقال سبحانه : 

) ب ين آمنوا ل دكم ا كم من عاب أليم . ومون 


ره 


و 
بالل وله تجاهدون الله باموا | ان 
سرد وجار شی سیر د اشر رکز کم ع کر د 
کک تعلمون . يعفر نویک ویدشاکم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
وسا کن طَية ى جات عدن ديلك الفوز العظيم . وأخرّى وها صر من الله 


وفتح بت بوش ر الومنين) . . [الصف ۱٠۳-۱١‏ ] 


أما سبب هذا الإعلان عن هذه التجارة » فهو أن الصحابى الجليل عمّان بن 
مظعون قال لرسول الله مل : «لو أذنت لى فطلقت خولة » وترهبت 
واحتصيت » وحرمت اللحم » ولا أنام بليل أبداً > ولا أفطر بنهار أبداً» . . فقال 
رسول اله لھ : 

« إن من سنى النكاح » ولا رهبانية ف الإسلام > إنما رهبانية أمتى الجهاد فى 
سبيل الله > وخصاء أمتى الصوم » ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ومن 


۱۲۸ 
سنق : نام وأقوم » وأفطر وأصوم » فن رغب عن سنی فليس می » . 

فقال عثان : والله لوددت يا نى الله أى التجارات أحب إلى الله فأتجر فما ء 
فتزلت الآيات » وظهر الإعلان. . 

و ا الايات بقوله : 

( وبشر الوينين ) . . 

وإذا كان سبحانه وتعالى قد فصل بعض التفصيل ف نمار التجارة » أو - بتعبير 
ار - فى الفن الذى عرضه - سبحانه - فى مقابلة الإبمان والجهاد » فإنه - 
سبحانه - عمم البشرى للمؤمنين : 

وكلمة الله سبحانه : وبشر المؤمنين » تعنى : بشرهم بالفوز » بشرهم بالنصر » 
بشرهم برضاة الله » بشرهم بالأمن » بشرهم بالتوفيق » بشرهم بسعة الرزق › 
بشرهم بکل خير . 

وحينا أعلن لله سبحانه وتعالى عن هده التجارة تقدم المؤمنون الصادقون 
يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى » وقول الله سبحانه عن ذلك : 

( إن الله اشترى ين الموينين أفسيّم وأمْواَهم" بن لهم الج » باون فى 
سّبیل الله فيقون وبقونَ وعدا عليه حًا فى التوراة والإنجيل والقرآنِ » وسن اوی 
بعهده من الله ؟ فاستبشروا یکم لی بایعتم به وذلك هر الفوز. العظيم) . 

] ١١١ : التوية‎ [ 

إن المؤمن فى عقد الاإبجان باع نفسه وماله لله > وهذا العقد بينه وبين الله : 

فا ممن هو البائع . 

والشارى هو الله . 


1۲۹ 

والفن هو الجنة ء أى هدا النوع من النعيم الذى بلغ من النفاسة إلى ما لا عين 
رأت . ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر. 

أما مكان التسلم فإنه المعركة » ورسول الله م يقول : 

وال تت طلال ليوف ١‏ 

وليس من شروط هذا العقد أن يستشهد المقاتل . كلا . فن قاتل وانتصر وعاد 
سالا فله الحنة . . إن الحنة للمقاتل - سواء استشهد أو انتصر وعاد إلى بيته . 

ولقد روى الحسن » رضى الله عنه أن رسول الله ع قال فا يتعلق بيع 
النفس : 

« إن فوق كل بر بر حى يبدل العبد دمه » فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك » . 

وقال الشاعر عن بيع النفس : 
الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالتفس أقصى غاية الجود 

وقال الحسن : 

« مر أعرابي على النبى مه وهو يقرأ هذه الآية : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 

فقال : کلام من هذا؟ 

قال : کلام الله . . 

قال : بيع والله مربح » لا نقيله ولا نستقيله . فخرج إلى الغزو واستشهد . 

ولقد سجل الله هذا العقد فى التوراة والاإنجيل فقال : 

( فاستېشروا ببیعکم الدی بایعم به ). . 

ولأجل ذلك ٠‏ حينا مع الصحابة هذه الآية الكرية قالوا : 

« ربح البيع ٠‏ لا نقیل ولا نستقیل » . . 


أما التقدير الصادق هذا العقد » فإنه الذى قرره الله سبحانه وتعالى بقوله : 
(وذلك هو الفوز العظي ) . 
أيها الإخوة المسلملون فى مشارق الأرض ومغارما : 
ماذا شى المؤمنۈن دولا كانوا أو أفرادا من الاستجابة لله ولرسوله ؟ 
أهو الموت ؟ 
حًا إن الإنسانية منذ أن وجدت تخاف اموت » وتشاه خحشية لا تعدفا 
حشية » وكان لذلك نتائج سلوكية كثيرة » من هذه النتائج : الجبن » وقد أحب 
اله سبحانه وتعالى ألا تقع الأمة الإسلامية فما يقع فيه غيرها من الجبن حشية 
اموت » فبين سبحانه الأمر فى القران » وبينه رسول الله علي فى السنة بيانا لا لبس 
فيه : 
إن مالك الملك إنما هو وحده الذى بملك اموت والحياة » وهو الذى قرر 
الأجال وحددها : 
( ذا جاء أجلهم لا ساون ساعة ولا صتقايئون) الأعراف : ۳4 
والحرص على الحياة أوالجبن ليس من أسباب إطالة الأجل » والشجاعة 
والاإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل » وقد بين الله ذلك فى كتابه الكرم › إبانة 
تامة »> وکا أنه لكل أجل كتاب . 
فإنه لكل آمة أجل > آما هؤلاء الذين قالوا : 
ولو کان ا م الأمر شى ما فيلا هاه ) 
[ آل عمران : ٠١٤‏ ] 
فان الله سبحانه وتعالی یرد علیم : 


۳1 
£ دن لرك و ار ر NT‏ ا e‏ 
( قل لو كتم فى بوتكم لبرز الرين كتب عليهم القتل إلى مضاجيهم ) . 
وهؤلاء الذين قا لوا لاإحوانېم وقعدوا : 
أو أطاعوتا ما فوا ٩‏ . 
فان الله سحا نه وتعالى یرد عل قائلا : 
2 و ءل رر س ت 
( فادرغوا عن انفسيكم الموت إن كسم صادقين ) 
آل عمران : ۱۹۸ ] 
أما الذين يفرون أمام الأعداء فهم : 
5 0 کم د o‏ م 
( إا استرلهم الشیطان يعض ما سبوا . 
[ آل عمران ٠١١‏ ] 
إذن المؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الجبن » ولا يستتزله الشيطان موسوسًا له 
با نوف من غير الله تعالٰی » والله سبحانه وتعالی بۇ کد : 
سے سے م e a‏ ۶ هه 
( وما کان لنفس ان تموت إلا بإذن التو ) ؟ 
٤‏ [ آل عمران : ۱٤١‏ ] 
ونعود فنقول : ماذا بخشى المؤمن : دولة كانوا أو أفرادًا ؟ 
أهو هم الرزق ؟ 
إن الإإسلام كا حرر الجحتمع الإسلامى من خوف الوت » فقد حرره أيضًا من 
هم الرزق » يستوى فى ذلك حالة السلم وحالة الحرب » ذلك أن الرزق بيد الله . 
ا ن د َه م 5 2o‏ 
(وما من دابة فى الارض الا على الله ١رزقها‏ ) . 
[هود : ٦‏ ] 
وقد آخیر سبحانه أن الرزق ف السماء حدود ومقسوم 0 وأقم سبحا نه على 
ذلك : 


۱۴۲ 
لقد أقسم سبحانه لما يعلم من ضعف الطبيعة البشرية وإشفاقها وقلقها بالنسبة 
لأمر الرزق » یقول سپحانه : 
(وفی السّماء رزقگم و وع و ا والأرضٍ انه لح . 
[ الذاریات : ۲۲ » ۲۳ ] 
وبعد : فلقد فرض الله سبحانه على السلمين الجهاد ف أسلوب حاسم » فقال 
تعالی : 
( کیب علیکم' اقتال وھو زه لم » وی آن تکرھوا شیا وو حبر ا ا 
وى أن توا شئًا وهو شر اکم > والله بعلم وات لا تعلَمون) . 
البقرة : 1١‏ ] 
ومن المعروف أن هذه الفرضية إنما هى فريضة كفاية إذا لم يكن العدو ف داخل 
بلاد الإسلام » إنما إذا كان العدو فى داحل بلاد الإسلام كما هو الأمر الآن › فإن 
الجهاد يصبح فرض sS‏ 


وعلى جميع الدول الإسلامية الآن أن تعبى* قواها لتؤدى فريضة الجهاد فى 
هذه البقعة الى اغتصبت من از ا وإلا ام كل فرد › وات 
كل دولة . 
۲ - النفير العام و 

يقول الله تعالى : 


AG 2ٍ‏ م و 3 ا e‏ 4 5 ت ره ر 
( انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا باموالكم وانفسڪم ف سيل اللو » ذلكم خير 
ا 


ف کت لون 
وعن مسلم بن صبيح قال : 


۳۳ 

أول ما تزل من براءة ( نووا قافا وثقالاً) . . 

لقد فهم أسلافنا رضوان الله عليهم هده الآية على وضعها كا أحب الله 
ورسوله » وكا يدل عليه التعبير القرآفى الكرم . . 

یروی صاحب «محاسن التأويل » أنه لا كانت البعوث إلى الشام قرأ 
أبو طلحة »> رضى الله عنه (سورة براءة ) حتى اتی عل هده الاية فقال : 

« ری ربنا استنفرنا شیوخا وشہابًا جهزونی با بی » . 

فقال بنوه : يرحمك الله » قد غزوت مع رسول الله وار » حتی مات ۰ ومع 
ی بكر حتی مات ومع عمر حى مات » فنحن نغزو عنك . . 

فقال : ما مع الله عذر أحد» م خرج إلى الشام للجهاد »اه . 

أما فارس رسول الله بلي الصحانى ال جليل » المقداد بن الأسود » فإن مواقفه 
فى الجهاد فى سبيل الله معروفة مشهورة » ومن مواقفه الخالدة » أنه كان من أروع 
امتحدثين يوم أن استشار الرسول لير المهاجرين والأنصار فى أمر الحرب . . لقد 
قال يومئذ : 

يا رسول الله » امض لا أراك الله > فنحن معك » والله لا نقول لك كما قال 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » » ولكن : 
« اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » » والذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغاد - موضع بأقصى العن - لجالدنا معك من دونه حى تبلغ . 

إن فارس رسول الله ر هذا راه رجل محمص وقد كبر ف السن » ونالت منه 
الشيخوخة ما نالت » ومع ذلك فقد كان متجهرًا للغزو » فقال له : قد أعذر الل 
إليك . 


¢ 


۳٤ 

فقال : أبت علينا ‏ سورة البعوث » ( التوبة ) ( اروا حقَافًا رالا . . 

] ٤١ : التوبة‎ [ 

والمسلمون يعرفون آبا أيوب الأ نصارى ويعرفون فضله وإخلاصه لله ولرسوله » 
إنه كان يقرأ هذه الآية الكريمة ثم يقول : 

, فلا أجدنی إلا حفيفًا أو ثقيلا» . 

ویروی الامام الطبری - بسنده - عن حبان بن زید »› قال : 

نفرنا مع صفوان بن عمرو - وکان واليّاً على حمص فلقیت شیخًا کبیا هنا - 
أى بلغ من الكبر عتيا . قد سقط حاجباه على عينيه » من أهل دمشق » على 
راحلته » فيمن أغار » فأقبلت عليه فقلت : 

يا عم لقد أعذر الله إليك . . فرفع حاجبيه فقال : 

يا ابن أخى » استنفرنا الله حفافا ولقالا » من محبه الله يبتليه » م يعيده 
فیبتلیه » إنما یبتلی الله من عباده من شکر وصبر وذکر » ولم یعبد إلا الله . 

ومن الحتق أن نقول : إن كلمة الله تعالى : (خفافا وثقالا) . 

كلمة جامعة . . فهى تعنى : شبابا وشيوخًا . أغنياء وفقراء > مشاغيل وغير 
مشاغیل » نشاطًا وغير نشاط » ركبانا ومشاة . . 

إنها تعنى : انفروا على كل حال أنتم عليه من يسر أو عسر» ومن غنى أو فقير 
ومن عيال أوعدم عيال : ومن مين اوهزيل . 

أما سبب نزول هذه الآية الكرعة الجامعة > فان أناسًا قالوا : 

إن فينا الثقيل » وذا الحاجة : والصنعة » والشغل » والمتتشر به أمره » فأتزل 
اله تعالى + (انفروا حفافا وثقالا) . . 

وآ أن يعذرهم - دون أن ينفروا خفاقًا وثقالا- على ماکان مهم . . 


ویقول امام الطبرى : 

, إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالنفير لهاد أعدائه فى سبيله حفافا وثقالا وقد 
يدحل « الخفاف » كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك » وصحة 
جسمه وشبابه » ومن کان ذا يسر بال وفراغ من الاشتغال » وقادرا على الظهر 
والركاب . ويدخحل فى «الثقال » كل من كان بحلاف ذلك من ضعيف الجسم 
وعليله وسقيمه » ومن معسر من الال » ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر 
له ولا ركاب » والشيخ ذو السن والعيال . 

فإذا كان قد يدحل فى « الخفاف » و« الثقال » من وصفنا من أهل الصفا التى 
ذکرنا » ولم یکن الله جل ثناؤه حص من ذلك صقا دون صنف ف الكتاب » 
ولا على لسان الرسول عل » ولا نصب على حصوصه دليلا » وجب أن يقال : 

إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد فى سبيله خفافا 
وثقالا » مع رسوله صلى الله عليه وسلم » على كل حال من أحوال المفة والثقل » 
ا 

وإذا کان الله سبحانه وتعالى قول : 

و ل او کی زیر ی ی ر و و 
ج٤‏ [ التوبة : ٩١‏ ] 

فإنه سبحانه قيد ذلك بقوله : ( دا تصحوا لله ورسوله ) . 

ونصحهم لله ورسوله شرط فى رفع الحرج عنهم » ونصحهم لله ورسوله کل 
بحسب حالته » وهذا النصح هو نوع من النفير » فهم داخحلون ف النفير با لمعنى 
العام . 


۱۳۹ 

بيد أن قوله تعالى : (الفروا قافا وثقًالاً . . 

ليس خاصًا بالأفراد » والله سبحانه وتعالى إذا لم يدع عذرا لمعئذر بالنبة 
للأفراد » فإنه سبحانه وتعالى بهذه الآية نفسها م يدع عذرًا معتذر بالنسبة للدول . . 

وما من شك فى أن الله سبحانه حاطب بہذه الاية الكرية الحتمع الإسلامى 
کله › نساء ورجالا ٤‏ شبابا وکهولا » دولا وآفرادا » بید أن الزکیر ف الاضی کان 
يتجه إلىالأفراد » وذلك أنيم كانوا أفرادا فى دولة واحدة حتى الدولة الإسلامية 
امترامية الأطراف . 

أما الآن » وقد فرق الاستعار » وفرقت الأهواء > وفرق حب الرئاسة الأمة 
الإسلامية فجعلها أممًا : دولا » ودويلات » وإمارات » ولكل منها حدود 
وفواصل ونظام حاص » فإن الركيز الآن على الدول . 

إن العدو حينا يكون فى أرض الإسلام » فإن ال جهاد يصبح فرض عين على كل 
مسام ومسلمة » ويصبح فرض عين على كل دولة . . 

إنه يصبح فرض عن بالكيان كله للفرد » والكيان كله للدولة . . 

والآيات القرانية الكرية الخاصة بالجهاد » والأحاديث النبوية الشريفة الى 
تتحدث عن الجهاد » كا تتضمن الدعوة إلى الأفراد فإنها تتضمن الدعوة إلى 
الاعات . 

وإذا خرج ا على الجهاد » فإنه يكون قد حرج على الاإيمان وإذا لم تشارك 
دولة فى الجهاد بكيانها كله - حينا يكون العدو فى أرض الإسلام - فإنما بذلك 
تكون قد أفسدت إيانها > وعارضت بذلك القران والسنة . 

إن الله سبحانه وتعالی يقول : 

( لا يستأذنك لين ور بالل واليوم الآخر أن پجاھدوا وام شه 


1۳¥ 
وال عليم بالتقين . ا يتنك ا“ لا ويون بالتو د واليوم الآخر وارتا بت 


رەو ۾ تار م 


قلوبهم فهم فی رهم ترددون ) . [ التوبة : ٤٤‏ و٠٤‏ ] 


وأحرج الله سبحانه بهذه الآية الكرعة كل من بكر للجهاد فردا كان أو دولة » 
وتنكر الدول للجهاد إنما هو فى حقيقة الأمر تنكر من رؤساثما له . وإذاكانوا يبوء ون 
بالإم قبل أن وء به شخص آخر» فإن على شعوم أن تثور فى وجوههم ثورة 
تضطرهم إلى الدخول فى الجهاد بكل ما تملك الدولة من إمكانيات » فإذا لم يفعلوا 
فهم شركاء فى الام والخسران : 

ونعود إلى الآية الكرية » وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال فا : ( اروا قاق 
رَثقَالاً ) . 

فإنه سبحانه . ألبع ذلك بقوله : 

( وجاهدوا بأموالگہ وأشبک فی سبيل الله ) . [ الثربة : 4١‏ ] 

وكا نفر سافنا الصالح حفافا وثقالا » فإنهم جاهدوا بأتفسهم وأمواهم فى سبيل 
لله » بل تسابقوا بالجهاد بالنفس والمال فى سبيل الله وضربوا بذلك أروع الأمثلة 
للفداء والتضحية والبدل . 

ومن أمثلة نظرتهم للجهاد هذه الأمثلة التى نأحذها' من (غزوة بدر) : 


دور الاان و 


E‏ لا يقاتلهم و 
غير هدیر » إلا أدخله الله الحنة » , 


۱۳۸ 

فقال عمير بن الحام > أحو بنى سلمة وف يده نرات يأكلهن : 

بخ » بخ » أفا بينى وبين أن أدخل ال جنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف 
الفرات من يده وأحذ سيفه فقاتل القوم حى قل . . 

وقد ذکر ابن جرير أن عميرا قاتل وهو يقول : 
ا إلى لله بغير زاد إلا التق وعسسل المعاد 
والصبر نى الله على الحجهاد ٠‏ وكل زاد عرضة النفاد 

غير الت والبر والرشاد 


(ب) قال عوك بن الحارث وهو ابن عفراء : 
يا رسول الله »> ما يضحك الرب من عبده ؟ 
قال : غمسة يده فى العدو حاسرًا. 
فتزع درعًا كانت عليه فقذفها > ثم أحذ سيفه فقاتل القوم حتى فقتل . 


(ج) ابن عمر وغزوة بدر : 
عن ابن عمر رضی الله عا قال : 
عرضت على رسول الله می » یوم بدر فاستصغرنی . فلم یقبلنی فا تت على 
ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء »> إذ لم يقبلى رسول الله ا . 
فلا كان من العام المقبل عرضت عليه فقبانى فحمدت الله على ذلك . 


( د ) لو کان غير الجنة : 
عن سلمان بن بلال » رضی الله عنه أن رسول الله يلي » لما حرج إلى ( بدر) 


1۳4 
أراد سعد بن خيشمة وأبوه » جميعًا الخروج معه » فذ كر ذلك للنى مل فأمر أن 
مرج أحدهما » فاستّهها » فقال خحيشمة بن الحارث » لابنه سعد » رضى الله عنهها : 


إنه لابد لأحدنا من أن يقي » فأقم مع نسائك . 
فقال سعد : لو كان غير الجحنة لأثرتك به » إنى لأرجو إلشهادة ف وجهى هذا . 
فاستپبا فخرج سهم سعد › فخرج مع رسول الله عل إلى ( بدر) فاستشهد . . 


أما الجهاد بالمال فإنه من المعروف المشهور ما فعله أبو بكر » وما فعله عمر» 
وما فعله عنان » وما فعله عبد الرحمن بن عوف » وفعاته نساء الأنصار والمهاجرين 


من التبرخ رضی الله عم أجمعان . 


وبعل : 

فإن المؤمن الصادق . . فردًا عاديا أو رئيس دولة - وصفته الآية القرآنية - 
حاصرة أو صافه » محددة “مات - فقال تعالى : 

ت و“ ت ر ن 2 2ر رو ر م ا 3 Ae‏ ۹ 

( إا المۇمنون النرين امنوا بالتهِ ورَسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفهم 

٤ ۳‏ ور ل 
الله . اولك الصادقون ) . 
سپیل 2 ا 2ر ( 7 الحجرات : ٠١‏ ] 
سه العاشر من رمضان : 

حطبة الجمعة الى ألقيت بالأزهر يوم ٠١‏ من رمضان سنة ۱۳۹۳ ه » ٠١۲‏ من 
أکتوبر ستة ۱۹۷۳ م . 


الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره > ونتوب إليه ونعوذ بالله من 


6 
شرور انفسنا ومن سیئات آعالنا > من بد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له 

وأشيهد أن لا اله :إلا الله وده لا شريك له > صدق وعده ضر دة + 
وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله » إمام المجاهدين » الذى كان إذا حمى 
الوطيس واشتد الحرب اتقى الأبطال وتترسوا به » وكانوا من خلفه » وكان قرم 
ل 

اللهم صل وسام وبارك عليه وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه ومن اتبع هديم 
إلى يوم الدين ~ وبعد : 

أيها الإحوة المؤمنون فى مثل هذا الشهر من السنة الثانية للهجرة » كان أول 
اشتباك مسلح بين المسلمين وأعداء الله » على أرض ( بدر ) وقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى أسباب تلك المعركة فقال سبحانه : 

ون بین بقالوة بام لمران ته على تمم لقو بين خر 
من دیارهم بغیر حق إلا أن بقووا ربا اله ) . 

[ الح : ۳۹ و [4١‏ 

والأسباب الى ذكرها القرآن امحيد تتمثل فى ثلاثة أسباب : 

هى أن المسلمين ظلموا وقوتلوا » وأحرجوا من ديارهم بغير حق .. 

وهى نفس الأسباب لعركتنا الى نخوض غارها . 

لقد قوتلنا وظلمنا وأخرجنا من ديارنا بغير حق » فالأسباب هى الأسباب »› 
والظروف هى الظروف » والملابسات هى اللابسات » فاللھم انتصر لنا کا اقصرت 
لأهل (بدر) > اللهم بدرًا أحرى تنصر فبا أولياءك » وتذل فا أعداءك > اللهم 


نصرًا لنا فنحن أولياؤلء كا نصرت أجدادنا من قبل . 

أا الاإحوة المؤمنون : 

فى بوم بدر كان التفاف المسلمين حول القائد الأعل » ووقوفهم صقا واحدًا 
دعامة النصر » وتبدو هذه الوحدة الجامعة الواضحة مشرقة فى ذلك التصمم على 
الوحدة خحلف القيادة . حينا استشار الرسول عه جاعة المسلمين » وأخبرهم 
بخروج أعداء الإسلام لقتال المسلمين » إذ قام أبو بكر » فقال وأحسن القول . وقام 
عمر » فقال واحسن القول . م قام المقداد بن عمرو › فقال : 

« يا رسول الله . امض لا أرالك الله » فحن معك » ولا نقول لك كا قالت 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . ولكن نقول : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون . فو الذى بعثلك باحق لو سرت بنا إلى 
برك الاد -جالدنا معك من دونه حى نبلغه » - وبرك الغاد مكان بأقصى العن . 

فقال له الرسول خيرًا ودعا له . تم قال مل : « أشيروا على أيما الناس » . 
يريد الأنصار - فقال سعد بن معاذ » : « والله لكأنك تريدنا يا رسول الله > فقال 
الرسول : « أجل ١‏ 

فقال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو الق . 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معك » فو الذى بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لنضناه معلك › ما تخلف منا رجل واحد » وما نکره أن تلى بنا عدونا غدًا » إنا 
لصبر ف الحرب » صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينيك » فسر بنا 
على بركة الله » . 

فسر رسول الله ع بقول سعد » وقال : 


۲ 
« سيروا وأبشروا » فإن الله تعالى قد وعدلى إحدى الطائفتين » والله لكأن أنظر 
إل مصارع القوم » . 


ونحن بحمد الله على طريتق أهل ( بدر) نلتف حول القائد الأعلى » ونستمسك 
بقول رسول اله چ : « ستکون هنات وهنات - أى ستکون أمور وأمور » ی 
ستكون فتن - فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كاثنا 
من کان » » ونحن نقضى على كل من يكون عاملا من عوامل التفرقة » أومن 
حاول أن يكون عاملا من عوامل التفرقة » تنفيدا لسنة رسول الله ملي . 

ومن منطق الوحدة حول الرسول » كان أهل ( بدر ) فى رعاية الله »> وف موقع 
عنايته . كانوا فى رعاية الله الشاملة وف موقع عنايته التامة . فهيأ هم من آيات قدرته 
عجبًا وألئى الثبات والسكينة فى قلوبم . 

تأملوا معى هذه المشاهد » لتدركوا مدى قدرة الله حين يريد الانتصار لأوليائه 
وجنده , 

إن الأرض القى كان يتحرك عليها جند الله صحراوية رملية . تخوص فيما أقدام 
المشاة فتعوق سيرهم وحركهم » وكان المسلمون من الاإرهاق ف مسيس الاجة إلى 
شىء من الراحة يستعيدون به نشاطهم وقدرتيم على حوض العركة » وهنا أدركنم 
عناية الله ورعايته فأمطرت السماء لتذلل السير لجند الحق . وغشيهم شىء من 
النعاس استعادوا به - حول الله -- موفور النشاط والقدرة على المواجهة . وفى ذلك 
يقول الله القادر على كل شىء مذ كرًا إياهم والمسلمين عبر الأجيال بهذه النعمة الى 
تحمل جوهر اة الاإهية . 

( إذ يعشيكم النعاس آمنة یه ويڙل ليم من السماء ماء هركم بو ء 


14۳ 
o 


ذهب عنكم جر الشيطًان › ولیزبط على قأوبكم » ويبت به الأقْدَام) . 


1 الأنفال :11[ 


: 
وقد أكرم الله جند الق أيضًا » بأن أرى أعداء الله لأعين المؤمنين قلة . لينبعث 
فہم کامن العزم . وأرى أعداء الله جيش المسلمين قلة ليفعل بهم الغزو أفاعيله 
ويقضی أمرّا كان مفعولا . وفى ذلك قول الحتق جل جلاله تذ كيرا بهذا الفضل . 
(إذ بریکھم اله فی ماك فلبلا > ولو آراکھم کیرا لمشاشم » واتنازعتم فی 
لأر ولكن الله سلّم إنه عليم , بذات الصدور. وذ بريكوهم إذ التق ف 
ا اک اوک ت ان > ليقضى الله أمرا كان مفعولاً إلى الله ترجم 
الاوز 7 الأنفال : ٤٤ » ٤۳‏ ] 
وکان من آیات الله فى هذا اليوم الحليل مدده من اللائكة لأهل (بدر) 
تضرب معهم أيصًّا » فتثبت على هذا الضرب قلوب المؤمنين كا تخلع عليه قلوب 
الكافرين رعبًا ورهبًا > وفى ذلك بقول القرآن الحيد مذ كرا بهذه النعمة . 
(إذ وى ربك إلى اللازكة 2E‏ ىكم ا ا 
وب الین قروا ارب فاضربوا قوق العا واضربرا نهم کل بان ا 


و 


باهم شارا اله ورسو ل و يشاقق الته ورسولّه فان الله شرید العِقاب . ذلکم 
ف وان للکافرین عذاب انار ) . [ الأنفال ١٤١ - ١۴‏ ] 
وهكذا كانت عناية الله بأهل ( بدر) » ونحن مما اللإخوة المؤمنون نشعر بعناية 
الله سبحانه وتعالى ترعانا فى هذه المعركة » وأول ما نلمحه من تلك العناية أنه كان 
مقدرًا أن يستشهد فى العبور آلاف . فكم استشهد من أبطالنا فى عبور القناة ؟ 
إن الذين استشهدوا فى العبور أعداد لا تكاد تذ كر وهو ما سجله الواقع فى 
کتاب التاریخ . 


4 
وطائرات العدو التی کانت تہوی کا تہوی أوراق الشجر أصابتہا رياح 
الخريف » وما حملته إلينا أنباء المعركة يضاعف من شكرنا لله » إذ كان ف التحام 
واحد سقط جند الله ثلاثًا وعشرين طائرة مقاتلة للعدو بين التليل والتكبير. إنها 

عناية تكلؤنا وترعانا . 

أا الاحوة المؤمنون : 

إن ظروف غزوة (بدر) هى الظروف الى نعيشها » واللابسات هى 
الملابسات » بل إن الأسباب هى الأسباب » والغايات هى الغايات » فنحن نخوض 
معركة إسلامية » بكل ما تخمله الكلمة من معتى المرب الإسلامية > ولا بجخمل 
معنى الحرب الإسلامية غير الحهاد المقدس أفضل الأعال وأجلها عند الله » ولقد 
سثل رسول الله مقي عن أفضل الأعال فقال : « الاإبعان بالله » والجهاد فى سبيله » 
وسئل عن أفضل الناس فقال : 

« مؤمن مجاهد بنفسه وماله ف سبل الله » . وقال مبًا ثواب هذا الحهاد : 
١‏ لا تمم غبار الحرب فى سبیل الله > ودخحان نار جهنم فی جوف عبد ممن » 
فالحاھد ناج من نار جھنہم › کا قال عل : 

« عینان لا تمستها-النار : عين بكت من خشية الله » وعين سهرت تحرس ف 
سبیل الله » . 

أا الاخحوة المؤمنون : 

إن رسول الله ّيه ء يوازن بين ألوان التطوع من العبادات وبين ال جهاد » 
فيرجع جانب الجهاد فى ذلك المشهد الذى عاش واقعه أحد الصحابة » إذ مر فى 
الصحراء بعين من ماء عذبة فقال فى نفسه » سأمكث وار هذه العين أشرب من 
ماثما » وآ كل من نباتات الصحراء ‏ وأظل أصوم النهار وأقوم الليل تقربا إلى الله 


1t0 
لا تفعل » فإن‎ ١ : م ذهب إلى رسول الله میت یستشیره . فقال له رسول الله عرق‎ 
مقام أحدکم فی سبیل الله أفضل من عبادته فی بیته سبعین عامًا » اغزوا فی سبیل الله‎ 
. » من غزا فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحنة‎ 
والله سبحانه وتعالی بربط الا یمان بالجهاد برباط وثیق » فیجعل سبحانه الجهاد‎ 
: چوا ن بان یقول سبحانه‎ 


AE o 


إن الله اشتری ین ال اشم وأموالهم ن لهم الجن ء باون فی 
سبیل اله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حًا فى اورا > والاإنجيل اقرا > ومن 
وی بعهدو من الله فاستبشروا بیوکم لی بایعتم بو » وذلك هو الفوز 
العظيم ) ! . [ التوبة : ١١١‏ ] 

إن الله سبحانه وتعالى هو المشرى . والمؤمن هو البائع »> وموضوع العقد هو 
الجهاد ‏ ومكان التسلم هو المعركة » والن هو الجنة » إذ الجنة تحت ظلال 
الف 

وقد سجل هذا العقد فى التوراة » والاإنجيل والقرآن > فالجهاد إذن جزء من 
الايمان » وينتنى الإبمان عن الشخص وعن الدولة وعن الأمة إذا توانت عن الحهاد 
حين يدعرا الداعی إليه » فالجهاد ركن من آرکان الإمان ينت الاأعان بانتفائه ء 
ومن أجل ذلك حينا مع الصحابة هذه الآية الكرية بعد نزوها قالوا : « ربح 
البيع . ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل » » وكانوا يتطلعون إلى الميدان حين يدعو 
الداعى إليه بشوق وهشاشة كأنما هم ذاهبون إلى عرس أو مهرجان . 

أبها الإحوة المؤمنون : 

٠‏ من فوق هذا المنبر - منبر الأزهر الخالد - الذى كانت تلجأ إليه الأمة المصر ية 
دائمًا عند الأزمات ترجو الله سبحانه وتعالی أن ينصر وأن يوفق > وأن دی ۰ ومن 


1٤٦ 
فوق منبر الأزهر انالد نعلنها باسم علماء الإسلام حربًا مقدسة » ونعلنها جهادًا فى‎ 
سبيل الله » ومن فوق هذا المنبر أيها الإحوة المؤمنون » نرسل تحيتنا إلى القائد الأعلى‎ 
- وإلى جنودنا الأبطال الذين حققوا ما يشبه المعجزات - إن لم تكن معجزات‎ 
. بطولتہم وبسالنهم التی ستظل اریخا پروی‎ 

أا الاحوة المؤمنون : 

لقد بلغنى أن أحد الضباط لف نفسه بالديناميت وأقدم ففجره فى وجه الأعداء 
فدمر دباباته العاتية . وهي لجند الله من حوله طريعًا إلى الأمام كا هيأ لنفسه عند الله 
رفيع المكانة وعظيم الأجر. وف كتاب التاريخ جليل البطولة وشرف الفداء 
والتضحية . 

أا الاحوة المؤمنون : 

لقد رأى أحد الصالحين رسول الله ي وكثيرًا ما كان يراه » رأى رسول الله 
تبتر ٠‏ ذاهبًا إلى المعركة مع بعض علماء الإسلام » وكان مع هذا الرجل الصالح 
أحد الأصدقاء حن الرؤية » فقال له أعلنها للملا > بلغها للسيد الرئيس . وأعلنها 
کل ان: 

مہا الاإحوة المۇمنون : 

باسم علماء الإسلام بعامة نعلن أن الحرب التى نخوضها فريضة عينية على جميع 
السلمين فى جميع أقطار الأرض » على كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى كل دولة 
وعلى كل جاعة وعلى كل قطر » وأنه إذا قصرت دولة من الدول ف هذه الحرب 
فقد حرجت على الله ورسوله . خرجت على تعالم الله وتعالم رسوله ع . 

إننا ندعو باسم الأزهر وباسم علماء الإسلام جميع الدول الإسلامية فى أى 
موقع من أرض الله أن تبذل أقصى ما تستطيع » تبذل أقصى ما تستطيع من المال » 


1۷ 

تبذل أقصى ما تستطيع من السلاح » تبذل أقصى ما تستطيع من الرجال . وهذا 
البذل فرض سمحتم وواجب مقدس . وقد آن الأوان أن تنفق أموال المسلمين المكدسة 
فى البنوك الأجنبية فى سبيل الله . 

أيها الإحوة المؤمنون : 

إنه ما دامت هذه الحرب الإسلامية بكل ما تحتمله من أبعاد » فإن منطق 
الإيعان لايرضى بالا كتفاء من بعض الدول الإسلامية بكلات التشجيع › 
أو بكلات الثناء > وإنما يرضى هذا المنطق بالعمل الجاد . 

وحيا الله الملوك والرؤساء الذين بذلوا الكثير من امال والنفس والسلاح » وهم 
الجزاء عند الله سبحانه وتعالى وعنده وحده ال جزاء الأو »> وسيب هم ما قدموه 
سطورا معطرة فى سجل التاريخ » تتناظله الأجيال بالشكر ال جزيل والثناء 
الستطاب . 

أا آلاخوة المؤمتون : 

إن مص معقل الإسلام » إنها حصن الإسلام الحصين إن الثقافة الإسلامية فى 
کل جانب من جوانبها . وبعد من أبعادها » تترکز فی مصر. 

فصر إذن قلب الإسلام النابض » وعلى كل مسلم أن يسهم فى معركتها بقدر 
ما يستطیع لا يستصغر ما يذل فى سبيل الله »> لا يستصغره ولا يستعظمه أيضا › 
وكل بذل ف سبيل الله فى هذه المعركة هين وله قيمته فى طاقة الدفع . 

أيها الاإحوة المؤمنون : 

ولا يتأنى أن يكون أبطالنا فى المعركة بجاهدون بأنفسهم » ويبذلون دماءهم 
رخحيصة فى سبيل الوطن » لا يتأنى أن يكون ذلك ونحن الجبهة الداخلية نسعى فى 
تكديس المواد الاسنلا كية » إن الإيمان له مقتضيات » ومن مقتضيات الإيعان أن 


۱4۸ 
نوفر لأبنائنا وإخوتنا فى الميدان مقتضيات الإبمان» أن نوفر لأبنائنا وإخوتنا ف 
الميدان كل ما بحتاجون إليه . بل إنه بجحب أن نجوع من أجل هذه الغاية الشريفة . 
يجب أن نرتى إلى مستوى الأبطال وأن نكون على مستوى المسثولية فى المعركة . وقد 
ظلت الإنسانية دهورًا لا تشرب الشاى » وهناك الكثيرون الذين لا يأ كلون اللحوم 
وم يضرهم عدم أكلها. 

إننا من هذا المكان الطاهر نوجه نداءنا إلى كل ربات البيوت » وإلى كل رب 
أسرة أن تكون القناعة وأن يكون التقشف رائدنا فى هذه الفترة الحاسمة التى نخطو 
فيا إلى استرداد أرضنا وكرامتنا . 


ونرجو الله سبحانه وتعالى » أن يوفق قائدنا الأعلى إلى حير ما يصبو ونصبو إليه 
فى حككة وسداد » كا هو شأنه دائمًا ؛ وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون . 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مدا 
رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

أ الإإحوة المؤمنون : 

إننا نخوض حربًا مقدسة »> والذين مخوضون حربًا مقدسة لايسرفون 
ولا يبذرون » فإن المبذرين كانوا إحوان الشياطين » وها هو العيد مقبلم وقد تعودنا 
عادات ليست من الإسلام ٤‏ ولیست من الدین فى شىء . 

فعلينا أن نتدبر ذلك » وأن نرق إلى مستوى المسئولية » فلا ينبغى أن يكون 
الأبطال هناك على أرض العركة يبدلون الدماء والأرواح » ونحن هنا لا هم لنا ليل 
نهار إلا أن نشبع البطون ونمتع الأنفس » إن ذلك فوق أنه إنم كبير » فهو عمل 


۱4۹ 

مجحب أن نترفع عنه من ناحية » ومن ناحية أخحرى نشغل أنفسنا بما تحتاجه المعركة . 
من وعى وعطاء . 

وأرجو الله سبحانه وتعالى » أن بنا الاستعلاء على أنفسنا الأمارة بالسوء » وأن 
مدينا سواء السبيل » وأن يوفقنا إلى ما محبه ويرضاه » وأن ينصر جنودنا الأبطال 
وأن يدعم النصر مم » وأن يوقق قائدنا المظفر الرئيس محمد أنور السادات » الذى 
تقدم نحو المدف المطهر » لا بحيد عنه ولا يحول » ليرفع التزى والعار عن عرض 
جميع العرب وجميع المسلمين وأرضهم . 

وفقه الله ونصره » وهدانا سبحانه وتعالی إلى ما فيه حیر دیننا ودنیانا » کا نسأله 
عز وجل أن يعز ملوك ورؤساء العرب والمسلمين . وأن يوفقهم دائمًا إلى ما بحب 
ويرضى » إنه سبحانه وتعالى “ميم قريب ميب الدعاء . 


. نداء إلى قواتنا المسلحة‎ - ٤ 

يا جنودنا البواسل 

يا أمل الأمة ورجاءها 

یا حاة رامنا وشرفها 

إليكم تتطلع أنظارنا وأنظار العام فى مشرق الأرض ومغربما > يشدها 
جلادكم » ويشيرها صمودكم » فقد ضربتم أروع الأمثال با سجلتم من خالد 
البطولة » وما بذلتم وتبذلون من أغلى التضحيات » وهيأم لأمتنا على طريق النصر 
اكرم محال . 

يا جنودنا البواسل ّ 

يا أمل الأمة ورجاءها 
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یا حاة کرامتہا وشرفها . 

( إن الله اشتر ی ين الؤمنين أنضتهم وأموالهم بان کہم الجن قاو فی سيبل 
اء يشون ويون وعدا علب قا فى التوراة الإنجيل والفرآن ومن ن اوی پعهارو 
من الله ه فاستيشروا تک ِى بایعتم به وَذلك ا العظيم ) 

وقد نى رسول اله بإ أن يجاحد فى سيل اله فيل ثم يود إلى الاه 
ولجاهد فيقتل 2 يعود إلى الحياة ومجاهد فيقتل . 

وذللك لما للجهاد عند الله من أسمى المنازل وأشرفها وكل إنسان إذا انت ت حياته 
ولف الله » لا بحب أن يرجع إلى الخحياة إلا امحاهد ء فإنه إذا لقى ربه أحب أن يعود 
إلى الحياة مرة اخری ليجاهد » وذلك لما يرى منزلة الحاهدين عند الله وفضله 
البواسل . 

يا أمل الأمة ورجاءها 

یا حاۃ کرامہا وشرفها . 

إن الحهاد فى سبیل الله شرف لا یدانیه شرف » فوق آنه واجب مقدس بفرضه 
الدين ومحث عليه » ومنزلته عند الله لا تدانيما منزلة » باللإأضافة إلى أن ثوابه عند الله 
موفور . 

اسمعوا معی قول رسول الله ی : « من اغبرت قدماه للجهاد فى سبل الله 
حرم الله ساثر جسده على النار» . 

وتأملوا مى قوله أيضًا : ١‏ مثل المحاهد فى سبيل الله كمثل الصانم القام القانت 
بايات الله لا يفتر من صيام ولا قیام » . 

يا جنودنا البواسل . 
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يا أمل الأمة ورجاءها 

یا حاۃ کراما وشرفها . 

رايع كيف هيأ الله لكم أكرم المواقم من رضاه وفضله ؟ 

إنها لمترلة يتطلع إليما بشوق عظم كل فرد فينا ويغبطكم عليما . 

بارك الله خحطا كم > وأنجح مسعاكم . فانم فى سيل الله تقاتلون ولرایته راية 
احق تنصرون » فأنتم أولياء اله > وعدوكم حليف الشيطان »> وصدق الق جل 
جللاله : 

( الین آمنوا باون فى سيل الله القن كمروا باون فى سيل الصاوت 
کارا آزلیہ لبان إن که یمان ا شي . 

]۷١ : النساء‎ [ 

يا جنودنا البواسل 

يا أمل الأمة ورجاءها 

یا حاة کرامتما وشرفها 

آم لاتواجهون العدو وحدكم » ولاتقاتلونه وحدكم › إ غا يقاتل معكم 8 
اله > لأنكم تقاتلون فى سبيله وتنصرون دينه »> وتردون المقدسات إلى أهلها . 

وكا قاتلت الملائكة مع صفوف المؤمنين يوم بدر» فإنما اليوم تقاتل معكم › 
وتضرب أعداء الله معكم » وما يعلم جنود ربك إلا هو وحده سبحانه وتعالى . 

فإلى الأمام دائما واله معكم موقا واا 


or 


0 قاتلوهم . 
يقول الله : 
(لاتجد وا پو يومنون يالله واليوم ا رکون ف خاد اور وأو کانوا 
ا و ابام و شرا ا أو يرتوم اولك کنب ف ریم الإيمَانٌ ربدم 
بر منه له ویدخلوم جنات و گجری تخا ها الأنهارً خالدین فیا رض الله نهم 
زرضوا عله اركف مو ا ا إن ت الله هم القلحون ) . 
7 امجادلة : ۲٣‏ ] 
أيها الاإخوة المؤمنون : 
إن فى أول قامة الذين ادون الله ورسوله هؤلاء الحاربين الذين يغزون أرض 
الإسلام . 
ولقد فرض الاإسلام جهادهم بكل وسيلة من الوسائل » بالقلب واللسان 
والمدفع » وإنفاق المال فى سبيل التغلب عليهم » وبذل النفس رخيصة فى سبيل 
النصر . 
وف القرآن الكرم وف السنة النبوية الشريفة آيات كريمة وأحاديث سامية هى 
بيانات حربية من أُقوی ما يكون . 
إنها بيانات حربية تخلف أساليما وتتنوع فتكون فى صورة وعد كا يقول 
سیحانه : 
راا الین آمنوا هل ادلم على يجار نیکم ہن عڏابي الم . ويون 
بالل ورسوله وتجاهدُون فی سبیل الت بأموال واشک ولک ف لک ان 
ا 


1o 


م 


طیبة فی جنات عدن ذلك القوز العظيم .2 ا ا الله د وفتح 


م 


وب وبشر ر 
[ الصف : ١۳ - ٠١‏ ] 
أوفق صورة وعيد. . كا يقول رسول الله ر : 
« من لم يغز ولم بحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » . 
وكما يقول التق تبارك وتعالى : 
و و ا 
( إلا تنفروا يعذبکم عذابا اليما ویستبارل قوما غي ركم ) . 
[ التوبة : ۹ 
وف صورة أمر کا يقول سبحانه : 

0 ی ر م عه ان د رده م ره ره 
ا وجاهدوا پاموالكم وانفسکم فی سبیل الله ذلکم خير 
لکم إن کم تعلمون) . [التوبة ١ ١‏ 

ولقد استفاض القرآن الكرم واستفاضت السنة النبوية الشريفة فى هذه 
البيانات الحتلفة وبذدلك أحاط الله ورسوله أمر الجهاد بكل ما يكفل للمسلمين 
النصر بإذن الله ابتداء من ال جانب المادى (وأعدوا ھم ما استطعتم ن قوة). إلى 
الجانب الروحى الذى استفاض فيه كثيرًا وتحدث عن مبادئ اجماعية وأحلاقية منه 
هی أسباب ووسائل للنصر. 

ولقد تحدث عن وحدة الأمة » والثبات عند اللقاء » وذكر الله » والطاعة › 
وعدم e‏ قول سبحانه : 

راا الین آمنوا ذا کیم ف که لتوا واذکروا الله كرا لمکم قلحون u‏ 
ا الله وا ولا تتارعوا تضشلوا وذهب ریځکم واضبروا إن الله م 
الصابرين ) . [ الأفال : ٤١١ ٤١‏ ] 


1o 


: معركة بدر» ومعركة العاشر من رمضان‎ - ٦ 
إننی كلا فكرت ف معركتنا هذه » تذ كرت معركة بدر ف زاوية من زواياها‎ 
هى عناية الله بجيش المسلمين فى كل منها » وكا وضحت عناية الله فى بدر وضو‎ 
. سافرا » فإنها وضحت وضوحًا لا لبس فيه فى معركتنا الحالية‎ 
لقد تجلت عناية الله فى معركتنا الحالية ف العبور بصورة أذهلت كل العام » إنا‎ 
أذهلت إسرائيل أولا »> وأذهلت الدنيا » لما يعلمه الجميعم من أمر الملايين الى‎ 
أتفقت على « نحط برليف » » ولا يعلمونه من أمر الطيران الاسرائيلى > ولا يعلمونه‎ 
. من أسلحة الجيش الإسرائيلى‎ 
ولفد صدق فى هذا العبور ا‎ 
وظتوا ا متهم حصونهم ن اتر مم اله ون سحيث م توا‎ ( 
وقذَف فى وهم و پطربون بيوتهم بایديهم وأيدى الوم“ فاعتیروا با ا وی‎ 
۲ : الأبصار) . [ الحشر‎ 
وبدت عناية الله واضحة فى هذه الروح المعنوية القوية الى تملكت جيش مصر‎ 
. وهو يعبر‎ 
: إن جیش الاإسلام هذا کان شعاره فی العاشر من رمضان - ولا پزال - هو‎ 
الله أكبر.‎ 
جنودنا لا يبالون عا أشاعه الود من دعاية تقول باستحالة‎ e وهذا‎ 
: العبور » فأقدموا فى ثبات المؤمن وف قوة الموقن يعبرون مؤمنين بقوله تعالى‎ 
هَل تربصون با إلا إحدى الحسني) ؟‎ ( 


ص 


loo 

والحسنیان ما : 

اة ال 

۲ - الاستشهاد . 

وتجلت عنابة الله فيا بعد العبور » ومن غناية الله فما بعد العبور > حادقًا شاعدةا 
اثاره نحن علماء الأزهر اسا خا ذا ال الحبة > وعبرنا القناة إلى الضفة 
الشرقية » وأقنا صلاة الشكر على أرض سيناء الطاهرة »> وصلينا على أرواح 
الشهداء . . 


لقف زا مرا كانت فادة اح ادى الاما لق فة عرف انود 
بوسائلهم الاستكشافية أن هذا اكان به قيادة الفرقة » فأخذت طائرتهم تضرب فيه 
القنابل ثلاث عشرة ساعة متوالية وكانت زنة بعض القنابل ألف كيلو » وكانت تلى 
صواريخ حرج من كل منها نمانية وستون قنبلة صغيرة تنتشر فى المكان . . ماذا كانت 
النتيجة ؟ . . ما هو حصاد ثلاث عشرة ساعة من الضرب المتواصل ؟ 

لم يستشهد من أفراد القيادة أحد لقد أحاطت بهم عناية "الله » فكانت القنابل 
تسقط ینا أو بسارًا »> وكان مفعوما ينتهى على بعد مثر أو مترين من خنادق 
القيادة » واستشهد أربعة من الجنود . 

سبحانك رل لك الحمد ولك الشكر.. 

ومن عناية الله هذا الماء الذى تفجر حينما اشتدت حاجة الجيش الثالث إلى 
الماء » تفجرت عين بالسويس » وتفجرت عين فى سيناء بالقرب من ( عيون 
موسى ) عليه السلام » ويذ كرنا هذا با فعله الله فى (بدر) » والذى يقول عنه 
سبحانه : 
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r م‎ 


( ويڙل لیم اا هركم به يذهب عنكم رج الشيطانِ › 
ولیربط على على قلوبكم يقبت به الأَقدَام) . 
الأتقال ١١‏ ] 
وإن من عناية الله تعالى برفع الروح المعنوية فى الجيش أن أراهم شهداء المعركة 
وقد مر عليمم ثلاثة ايام أواربعة فلم يتغير هم جسد » وكانت تلوح على وجوههم 
صورة البراءة والرضا. 
وكا قال الله لأهل (بدر) 


[ ال عمران : ۱۲۲۳ ] 

فإنه بمکن أن نقول : 

لقد نصرنا الله ف العاشر من رمضان بعد أن كان الصرى فى مصر وف خارج 
مصر يطاطى راسه كلا ذكرت معركة ٦۷‏ : والناس لا يرحمون » ودعاية الود 
لا تهدأ بالسخرية بمصر ويجيش مصر. . 

جاعت معركة العاشر من رمضان فغيرت الأوضاع > وبدلت موازين 
التقدير . . لقد حطم الجيش المصرى الحصون » وحطم الدعاية > وحطم كرياء 
العدو » وجعل صوت النصر والعزة والكرامة يدوى عاليا فى جميع أرجاء الدنيا . 

وتجلت عناية الله فى هذا التضامن الرائع الذى ظهر ف اكرم مظهر موحد بين 
الاحوة العرب > وجزى الله هؤلاء القادة خير الجزاء » لقد بذلوا كل شىء فى سبيل 
النصر. 

لقد بذلوا المال » وبذلوا العتاد » وأرسلوا الجيوش فى سرعة لا بطع فيها » وفى 
إحلاص لا يشوبه نفاق . . إنه الإيمان تجلى الله به فى ساعة الاختبار » لقد جح - 


10¥ 

بتوفيق الله - العرب فى الاحتبار > وكانوا على مستوى مسئولية المؤمنين » وبدا 

واضحًا فى هذا التضامن اية من آيات الله > تحدث الله عنما فى سورة الأنفال الى 
نزلت مناسبة غزوة ( بدر) إذ يقول سبحانه : 


( الف بين يهم اوقت انی لأر جوا ما شت بن بهم » 

الله آلف تم إ عرز (. 7 الأنفال ٦۳‏ ] 
نه لمن الواضح أن الكلمة اريه الكرعة : 

قتف شلوا ولش رېحگم) . الأنمال : ٤١‏ ] 


ماثلة ف اُذهان قادتنا العرب بصورة واحدة. 


ومها حاول الاستمار والصهيونية العالية وإسرائيل أن بفرقوا بين العوب » 
ت بدا 0 ان هذه ۰ أصبحت طابعًا > فإن العرب لبوا نداء الله 


ر ا إسرى. ES ٠‏ 
وقوله تعالٰی : 
2 غ ھە ٤ں E‏ عر ر ~ مو 
ران هذه امتكم امة واجدة وانا ربكم فاعبدون) . 
2 [الأنبیاء : ٩۲‏ ] 
وقوله تعالى : 
ر ا ع مء ءو ور 
(وإن هذه امتكم أمة واحِدَة وانا ربكم فاتقونِ) . 
المۇمنون : ° ] 


وشكر الله ملوك الشعوب الاإسلامية ورؤساء جمهوزياتما على ما قدموا فى سبيل 


1۸ 
الله من جهاد بالنفس والمال . 

تشابہت المعركان ف آنا حدقا فى شهر رمغبان . 

تشابہت المعركتان فى أن عناية الله حفت بيا . 

وتشابہت المعركتان فى الأسباب . 

ولقد كانت أسباب معركة ( بدر) ما عبر الله با وتعالى عنها بقوله : 

( أذ لين بقاتلون انهم ظلموا وان الله على رهم قاد . ارين أخرجوا 
من دیارهم عير حق إلا أن بقووا ربا اله ) . 

]4١ ۳۹ : احج‎ [ 

وحن : لقد : 

E 

۲ - ظلمنا . 

۴۳ - حرجنا من ديارنا . 

وأسباب (بدر) » هى أسباب معركة العاشر من رمضان » ومعركة العاشر من 
رمضان معركة إسلامية أصيلة » ولمذا يصدق عليما ماقاله رسول الله ي » وقد 
سثل عن أفضل الناس فقال :. 

« مؤمن مجاهد ماله ونفسه فى سبيل الله » . 

وصدق فيها قول رسول الله بر وقد سثل عن أفضل الأعال فقال : 

« الاإعان بالله والحهاد فى سبیله » . 

وكل جندى ف معركة العاشر من رمضان يشمله قول رسول الله لل : 

« عينان لا تمسها النار »> عين بكت من خحشية الله »> وعين سهرت تحرس فى 


سبيل الله » . 


1۹ 
أما الشهداء . فان الله سبحانه وتعالى يقول عنم : 
( ولا تسین لين فوا فى سبيل ال أمواتا بل أحياء عند رهم يرون ) . 
[ ال عمراں : ۱۹۹ ] 
ولقد جاءت أم حارثة إلى رسول الله مر - بعد أن استشهد حارثة فى غزوة 
بدر » فقالت : 
با زسرل الله آلا حدیی عن ارت ۶ فان کان فى اة صرت وان کان غير 
ذلك اجنہدت عليه فى البكاء. . 
فقّال ا 1 
«ياأم حارثة » إلا جنان فى الجنة » وإن ابلك أصاب الفردوس 
الأعل . . 
ومن مات الجهاد الإسلامى أنه فرض على كل الدول الاسلامية ء إذ كان 
العدو فى أرض الوطن ٠‏ ومن أجل ذلك فإنه لا ختلف ققهاء المسلمين وعلاؤهم فى 
أن هذه المرب فرض على كل مسام ومسلمة » والآيات القرآنية ترشد إلى أمور - 
إذا كان العدو فى أرض الإسلام - منها : 


. . النفير العام استجابة لأمره تعالى : ( اروا قافا وَثعَالاً)‎ - ١ 
وهذه الآية الكرية لم تدع عدرًا لمعتذر . فالإنسان فى جميع حالاته إما أن‎ 
يكون خفيفا أو ثقيلا ء ومن أجل ذلك يقول علماء الأمة الإسلامية . القدامى‎ 
. منهم وامحدثون : إن هده الآية الكرية لم تدع رخحصة لمترخحص‎ 
: وما الجهاد بالنفس والمال استجابة لقوله تعالى‎ - ۲ 
. ) وجاهدوا پأنوالگم وانضیگم فی سیل ال‎ ( 


1۰ 

۳~ وما ان يلتزم القاصى والدانى من افراد المسلمين وشعو ہم بعدم مودة 
أعداء الله فإذا : يكن ذلك انت لوان 

رل جد قوم و الت واليوم a‏ ادون س حاد اله ورسوله وؤ کانوا 
ا أو اناعم أو إحراتم أو رتهم اولك تب ن وهم الايمان وأيدهم 

تور ل وروم ت ووه 
بروح منه کک چ تجُری ا تحھا 2 خایدین ف يها رض الله عنهم 
ص 

[ انحادلة . ۲۲ ] 
>٤‏ - فورية الهوض بالواجب : 
4o‏ ~ ر وي ~~ 2 ۹ e‏ و o٤‏ َ0 

( لا يستأذنك النيين يوون باه واليوم الآخر أن يُجاهدوا بأمواهة وشيم 
ع بالتین i‏ اۋك الین ا بالل د واليوم الآخرء وارتایت 

o‏ ل چ 
فلو بهم ھم فی ریم تددو ) . [ التوبة : ٤١ . ٤٤‏ ] 

ھ ~~ الصمود . 

( إن الله مع الصابرين ) . 

O 7 3‏ ه2 ° ر م ت ي 0 

( يأبها النرين آمنوا إذا يتم فته فالبتوا واذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون) . 

[f : الأنفال‎ 

~٦‏ آلا تضع الحرب أوزارها حت مرج العدو من کل شبر من أرض 

الاسلام . 


۷ - الثقة الكاملة فى الله تعالى » والثقة فى الله تعالى هى استعداد كامل من 


جميع الزوايا ا تۇدى إلى النصرء مع الا يمان المطلق بان النصر بيد الله : 
( وما التصر إلا من عند الله ) . آل عمران : ۱۲١‏ ] 


۱۹۱ 
وأما ما نختم به مقالنا هدا . فهو ما بينه الله تعالى عن ضر ببة النصر . وقد بين 
الله تعالى هذه الضريبة فى غزوة ( بدر) بقوله : 
( ومد تصرکہ الله ببدر واش اذل فاقوا اله کہ شون 
[ ال عمراں ۰ ۱۲٣۳‏ ] 
إن ضريبة النصر : الشكر . 
والشكر مظهره التقوى . 
والتقوى التزام ما أمر الله تعالى والانتباء عا نى الله تعالى 
ويقول الله سبحانه عن صريبة القكين فى الأرض : 
( الذي إن ماهم ف الأرّضٍ أاموا السلا واوا و وار ا 
ونهوا عن المنکر وله عاق الأمُور) . 
احج . ٤١‏ ] 


۷- الله اکر : 

الحمد لله رب العالين . والصلاة والسلام على إمام الحاهدين > الذى قام 
بالدعوة إل الله قولا : فى سبيل الله » وقام بالدعوة إلى الله سلوكاً : فى سبيل الله 
وقام بالدعوة إلى الله مناضلا : فى سبيل الحق المعصوم ٠‏ وف سبيل الله إسعادًا 
للإنسانية . 

وبعد : 

فقد بدأنا معرکتنا بسم الله والله أ کبر ! وکان شعارنا فیا : الله ا کہرں وکان 
نداء « الله اکير - وما زال - یدوی فى سيناء أينا اتجه الإنسان فيا . ولقد أرانا 
الله ~ سبحانه - من اياته الكثير فى هده المعركة . لقد وفقنا فى التوقيت ٠‏ وكان 


1۹۲۴ 
التوقيت آية من لدنه ! ولقد وفقنا ف العبور » وكان العبور اية ضخمة تفضل الله 
تعالی ہا علينا ! 
لقد كانت آية العبور أية عجيبة فاق توفيق الله فيها كل تقدير ! لقد كان تقدير 
العقلاء الحاسبين فما يتعلتق بالاستشهاد فى العبور » أن الاستشهاد يبلغ حوالى ستين 
ألا » وأننا لو عبرنا ¬ مع هذه الآلاف من الشهداء - نكون قد نجحنا نجاح 
وكان تقدير المتفائلين : أن الاستشهاد حوالى أربعين ألا ء وأننا لو عبرنا بهذا 
العدد من الشهداء كان ذلك نجاحًا لا شك فيه ! وكان تقدير الواهمين بقدر له 
حمسة عشر ألف شهيد » وكان هدا التقدير فى رأى الآخرين وهمًا من الأوهام . 
وهؤلاء وأولثك يرون عنطقهم الحسابى أن العبور ضرورة » ولو استشهد نصف 
الجیش ! 
إنها معركة مصيرية » ولابد أن نضحى فما بكل ما تتطلبه من أجل العبور » 
والعبور نجاح على أى وضع من أوضاع الاستشهاد ! 


إن نحط « برليف » احکہ مهندسو الأمريكان ! 


لقد أحكم صنعه عباقرة اليهود الأمريكان » الذين تربوا فى أرق الأوضاع 
العامية » وف أرق البيثات حضارة ومدنية » ولم يبخل اليهود عليه بمال > ولم يدعوا 
صغيرة ولا كبيرة إلا وتدبروها ٠‏ إلْمم لم يركوا شيثا للمصدادفة وسلحوا ( الخط ) ! 
سلحوه بالعتاد » وسلحوه بالنابام » وسلحوه بالرجال » وظنوا = کعادتیم = ( انهم 
ما مهم حصونهم من الله ) ! وأعلنوا ذلك » لقد أعلنوا أن حصنيم الد » وأنبم 
من ورائه لا يقهرون » وأن كل تفكير لمهاجمته - مرد التفكير- ضرب من 


1۳ 
الجنون » وأعلن الغرب معهم ذلك » وظن ذلك - معهم - الشرقيون والعرب > 
بل أيقنوا معهم بذلك ! ثم ؟ 

(اتاهم الله ن يث لم بيبوا) . . . 

وكان توفيق الله سبحانه مكذبا لنقدر العقلاء الحاسبين ! 

وکان توفيق الله تعالى مكدبًا لتقدير أصحاب الخال المتفائلين ! 

وکان توفیتق الله - سبحانه وتعالی - مكذبًا لوهم الواهمين ! 

وعبرنا بتوفيق الله » وكان العبور أية من ايات الله » وكان عدد الشهداء أقل من 
مائتين ! 

أهى كرامة ؟! كرامة المؤمنين على الله ؟ أهى معجزة ؟ إنها آية من آيات الله ! 

ولو كنا قد انتصرنا فى معركة ٩۷‏ » لا كان نصرنا آية : وذلك أن الود من 
طبيعتهم الجبن » ولو كنا حاربناهم لكان النصر حليفنا » ولفر جنودهم هاربين ء ! 
ولكن جيشنا لم يحارب سنة 1۷ » إنه لم يؤمر بالحرب 1 » وإنما أمر بالانسحاب قبل 
أن حارب ! وإنما أحككت المؤامرة » محيث دمر وهو على الأرض ! لقد كنا فريسة 
مؤامرة صهيونية أمريكية بمودية . . ولم حارب ! ولو حاربنا وانتصرنا ما كانت آية ! 

وأحب الله سبحانه أن تسمع الدنیا » وأن تری آیته » فکان خط « برليف » » 
وكان التسليح بالنابام »> وكانت العدة » وكان العتاد . 

وکان النصر فى وجه ذلك کله » ورغم ذلك كله . . وكانت اية !! واية 
أخرى . 

إنه جرد أن حدث العبور ف ست ساعات ألف الله سبحانه بين قلوب 
العرب » والله سبحانه هو الذى ألف بين قلوبہم › ولو م يكن توفيق الله فى ذلك لا 
تألفت قلوبهم مها كان الإنفاق فى سبيل ذلك ! 


4 
ر ورك @ zz‏ ره ےو ٤ى “r‏ رھ 1 o‏ ٤ه‏ 
( واذكروا نعمة اله عليكم > إذ كتتم اعداء فالف بين قلويكم » فاصبحتم 


بنعمته إخواناً) . 1 
٣‏ 1 [ ال عمران : ١١۳‏ ] 


ر ەه هه 2 ع کو 


( الف بين وهم و أنفقت ما فى الأرْض جميعا ما لقت بين فأو » 
وکن الله الف به بيهم ) . ( الأتفال : ٦۳‏ ] 


ولقد حدث العبور » وفجأة شعر العرب بأنهم إحوة فهبوا فى شهامة المؤمنين 
او ادو و ا ا ا و ا وکانوا كال جسد الواحد إذ! 
اشتکی منه عضو تداعى له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى ٠‏ وأبانوا واقعيا أن : 
« المسلم أ حو المسام > لايسلمه ولا بجخذله » » وكانوا أمة على من عاداهم » وشكر 
الله للجميع . 

شكر الله لفيصل . لقد الق بكل ثقل المملكة السعودية » رجالا . ومالا . 
وبترولا » وتأبيدا معنوبًا : فى سبيل الله > ودخل العركة فى أسلوب المؤمنين 
الحكماء » ودخل المعركة ومعه قدسية الحرمين » ومعه ماض طويل مفعم بالبطولات 
الى امت ف رفن :ار رة اة م ان اشرق علا فجر الإسلام 4 
قلوب أهلها بنور الإيمان ! 

لقد دخل المعركة بروح عشرات من الأحاد من أسلافه الذين أرضوا لله سبحانه 
ف الجهاد بالنفس . والجهاد با لمال . جزاه الله خير ما نجزى المؤمنين امحاهدين فى 
سیل الله , 

وشکر الله لأب مدین » زعم القطر الذی قدم ف سبیل دینه وحریته ملیوتاً من 
الشهداء ! 


110 
زعيم القطر الذى لم يبال فى سبيل دينه وعروبته ببذل وتضحية » والذى قدم 
النفس رخيصة ف سبيل الله والوطن » فكان خالدًا على التاريخ ! 
شکر اللہ لأ مدين » الذى أوقف نفقات التنمية فى قطره ليقدمها فى سبيل 
معركة ( العاشر من رمضان) . 
شكر الله لأهى مدين » الذى أرسل العون المادى ٠‏ والعون الانسانى » الذى 
أسل المال والسلاح والرجال فى سبيل الله » إلى أرض معركة (العاشر من 
رمضان ) . 
شکر الله لأ مدين ٠‏ الدى مكث أيامًا لا ينام ولا مدأ . متنقلا من قطر إلى 
قطنا افا لافار > ياعا االكلهة > مدا للاموو ف كه عة 4 وف وان 
کم ! 
وشكر اله لزعيمنا المؤمن الذى دبر للمعركة - بتوفيق الله - منذ زمن بعيد » 
وأعد العدة فى رعاية من الله منذ أن تولى زمام الحكم » وتغلب على كل ضعيف ٠‏ 
وقاوم کل تثبیط » شکر الله له ف تأنه » ونی حکته » وف تدبیره امحکم ! 
إنه هو الذى صمم على خحوض المعركة » وكان كلا عارضه المعارضون » وكلا 
تحدث المتحدثون عن حط « برليف » واستحالة العبور ازداد تصميمًا . وازداد إعانا 
وثقة فى الله » وكان مثله كمثل المؤمنين : ( اَن قال لهم الاس إن الاس كذ 
جمعوا کم فاخشوهم » زادهم يات وقالوا حَسا اله وعم الوكيل ) ! 
[ آل عمران ۰ ۱۷۳ ] 
ودخحل المعركة بفضل الله - بروح خالد بن الوليد » وأهى عبيدة بن الجراح » 
وبطل ( القادسية ) سعد بن ابی وقاص . شکر الله له وشکر الله لکل من ساهم من 
قرب أو من بعد فى معركة (العاشر من رمضان) . 


۱٦ 

وهذا الشعور الانبعائى بالتكاليف ساعة العسرة »> والذى تفجر فجأة . . . أية 
من ایات الله , 

وآیات أخری ! 

لقد ذهبنا إلى الحبة . وعبرنا القناة > وصلينا على أرض سيناء المحبيبة وكان 
هتاف : ر الله أ کر» ! 

كان يصادفنا أينا سرنا » ورأينا روح جنودنا امعنوية قوية مؤمنة بالله والنصر » 
وکان من آيات الله التى شاهدناها موقعا من المواقع كان به قيادة فرقة من الفرق » 
وقد عام الأعداء أن هذا موقع به قيادة الفرقة » فأخحذت طائراتهم تدك الموقع ثلاث 
عشرة ساعة بقنابل زنة بعضها الف كيلو جرام » وصواريخ بحتوى كل منا على تمان 
وستين قنبلة من الأحجام الصغيرة تتتشر فى المكان » وماذا كانت الستيجة ؟ 

تن أحد من أفراد القيادة ! 

إا من ايات الله ! 

م . . أرأيت إلى الاء يتفجر بالقرب من عيون موسى » ويتفجر أيضًا بمدينة 
الوس حا اشتدت حاجة اليش اثالث إل الك ١إا‏ من يات اله 

نم . . . ألم يبلغك النباً؟ نبا شهدائنا » ونباً قتلى الود ؟ 

لقد کانت تلوح على وجوه شهدائنا ”مات الراءة والطهر والرضا ! 

ولم تعفن جثہم برغم مرور أيام علیها ! 

أما قتلاهم فقد أخلدوا إلى الأرض تتمسك أيديهم بها وعلى وجوههم ذلة › 
ترهقهم قترة > وإن التعفن والفساد ليسرع إلى جشهم ! 

وأحذت ايات الله تتوالى » ولطف الله سبحانه فى كل الظروف » حتى فى هذا 
الحيب الذى كان فتحه لحكمة > والذى تجلى فيه لطف الله فى صورة واضحة › 


۹۷ 
والذى لم يؤثر - لا ولا قلامة ظفر - فى قيمة النصر الذى أحرزنا فى عبورنا القناة › 
وف استلائنا على حط « برلیف » . 

ولكن . . ! ماذا بعد ذلك ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين بعد النصر فى (بدر) : 


( وقد رکم الله ببدر وأنتم اذل > اتقوا الله لعلكم تشكرونً) . 
[ آل عمران: ۱۲۳ ] 

إن الله سبحانه وتعالى يقتضينا ننا للنصر وهذا الشن هو شکره سبحانه وتعال 
ولا يتمشل شكر الله - سبحانه - إلا فى التقوى ! والتقوى كلمة جامعة » وهى فى 
إجال : الاستجابة لله تعالى فما أمر فنلتزمه » والاستجابة لله - تعالى - فما نى 
فننهی عنه ! وقول اد اا ف ری فقال للسائل : 

أما سرت یوما فی طریق به شوك ؟ 

فأجاب : نم سرت , 

فقال له : ماذا فعلت ؟ 

فقال : شعرت واجہدت . 

فقال له : فذلك هو التقوى ! 

إنها تشمير عن المعاصى » واجتهاد فى الطاعات ! 

ومن الطاعات - فى الدرجة الأولى - الجهاد فى سبيل الله . 

ومن الطاعات ف الجهاد » الاستعداد المادى فى العتاد والعدة » وف التدريب 
انمحكم . وف التدبير المتبصر لكل أمر» بل ولكل احتال أوشية احتال. 

ولكن التقوى - وهى مظهر الشكر على النصر- إذا كانت تتمثل فى الجهاد › 


۱۸ 
فإنها تتمثل خير تمثيل أيضًا فى العمل على إقامة شرع الله ف التفس وف الجتمع . 

ولابد من إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع . 

إن العمل بالتشريع الوضعى فى بلاد الإسلام ابتداً مع ابتداء الاستعار فإنه 
حينا احتل المستعمرون ارض الاإسلام بدءوا بهدمون كل ما يقوى الشعور الإسلامی 
ف التفوس » ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية ‏ وأتوا بقوانين أوربية ألزموا 
با أهل الأوطان امحتلة » وأتوا بقضاة من بلادهم بحكون بقوانينهم » وينشرون 
تشريعهم › ولم يكتفوا بذلك : وإنما أنشثوا مدارس لتعليم القوانين الأوربية › 
وأصبحت هذه المدارس كليات حينا أنشئت الجامعات » وهى كلية الحقوق » 
وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية > وتنفق علا الدولة لتتخرج قضاة ووكلاء 
نيابة وحامين تخصصوا فى التشريع الأوربى ‏ واستمر الأمر كذلك سنين طوالا . 
فبدا على مر الزمن » وكانه مر طبيعى » وأصبح انفصال المسلمين عن شر يعم 
وإحلال شريعة أوربا لها أمرًا عاديا ولا بجدون غضاضة ف إنفاق الأموال الطائلة 
على كليات تفصلهم عن تشر يعهم الإسلامى » وما من شلب ف أنهم كانوا مغلوبين 
على أمرهم أيام أن كان الاستعار جاثما على صدور الأم الإسلامية بأمر فيا 
وینہی » ولکن الاستعار قد خذله الله وانمزم ورجع المستعمرون إلى بلادهم » 
وكان من الطبيعى أن يزيل المسلمون آثار الاستعار فى : 

التعليم الذى وضع المستعمر براجه لتخرج مرد موظفين . 

وأن يزيلوا اثاره فى اللغة التى كان محاول أن يقضى عليہا كا فعل فى الزائر . 

وأن پزیلو! آثاره فی الأعیلاق التی حاول أن یثزل با إلى مستوى لا تنهض معه 
أمة . 


وأن يزيلوا آثاره فى التشريع الذى جعله أوربيا وأحله محل شريعة الإسلام . 


۱4 

ومها تكن مقاومة آثار الاستعار فى ميادين محتلفة تما أفسده » فإن مقاومة هذه 
الآثار وإزالتا فى محال التشريع » لا نجد ها أثراً فى وزارات العدل فى ملف 
الأقطار الإسلامية » ولا نجد ها أثراً فى دوائر القضاء . 

ا بقول قائل : وأين هو القانون الإسلامى الذى نحكم 
به ؟ 

إن القانون الإسلامى فى كتب الفقه الإسلامى ٠‏ وكتب الفقه هذه كتب عربية 
ألفاظها عربية وجملها عربية وخطها عربى . 

ولقد وصل الأمر بالاستعار أن صاغ خرجى كليات الحقوق ‏ بحيث 
لا يفهمون - بعد الليسانس - كتاباً عربًا فى المواد التشريعية . وليس الأمر 
بغريب !! أتدرى أيا القارئ الكربم أن جدول التدريس ف كليات الحقوق 
خصص عشر ين محاضرة ى الأسبوع للقوانين الأوربية ومحاضرتين فقط للشريعة 
الاسلامية ؟ 

أتری لو أنشئت هده الكليات فى فرنسا أوف إنجلرا » أكانت تفعل أ كار من 
ذلك ؟ وهذه الكليات هى السر فى تخلفنا فى محال التشريع › وذلك آنا دمغتنا 
بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور فى فلكهم ونسير على خطواتيم . 

والتشريع الإسلامى من مفاخر الحضارة الإسلامية »> ورجاله من نوابغ 
الغكرين فى العام . لكننا الآن بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية » قد أصبحنا أتباعاً 
مقلدين : 

وهذا اموضوع أطرحه أمام القادة » ولعل الله مخدث بعد ذلك أمرا فما يتعلق 
هذه الكليات . 

ولكن السؤال الملح الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث فى غيبة التشريع 


2 
الاسلامى » ماذا حدث ؟ شر كله . وإننى حينا أتحدث عن فترة غيبة التشريم 
الإسلامی الى مازالت مستمرة » لا أتحدت عن مر وسحدها واغا أتحدٹ عن 

كل الدول التى غاب عا التشريع الإسلامى ومازال غائباً . 

أتحدث عن كل من الدول الى تنتسب إلى الإسلام وقد ألغت شريعة الله فيها . 

ماذا حدث فى غيبة التشريع الإسلامى ؟ 

١‏ - حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أينا سرنا فى المعاملات » وف 
السلوك » ف العقيدة » وف الاستبتار بالقم الدينية استبتاراً بلغ من شأنه أن أصبح 
الالحاد فى فی الله من الأمور الى عر فلا تسترعی الانتباه . الالحاو فی دین الله 
كفرًا »> وارتدادًا » والالحاد فى دين الله اسنهتاراً بالقيم الدينية . 

۲ - والالحاد فى دين الله جدلا فى الحدود القاطعة الى فرضها الله عقاباً على 
الجرام . 

وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول : إن قطع يد السارق أمر فرضه الله 
لا حلاف فيه » وهو علاج ناجع ضد السرقة » ويكفى أن يرى الناس الجد فى 
التنفيذ » يكف أن تقطع يد سارق أو اثنين أو عدد لا يصل إلى أن يعد على أصابع 
اليد » فمتنع السرقة بايا . 

وقد تمر أعوام لا تقطعم فیپا بد » وذلك أن طابع ال جد جعل کل من تسول له 
نفسه السرقة » ينظر إلى يده فيتخيلها' مقطوعة فيرهب ورب من جرد التفكير فى 
الأمر 

ولكن' ذوى التفكير المنحرف بمرجون بأن الأيدى سيقطع كثير منها فتكون 
البطالة » وتقل الأيدى العاملة ويقل الإنتاج » ويستمرون فى هذا التهريج كلا دعا 
داع إل کتاب الله , 


۱۷۱ 

وف غيبة التشريع الاسلامى أنشأت الدول المستعمرة فى بعض الأقطار 
الأنادية تزاح ومام لقاع البو ولرل ت الوص ف اران 
ورن من عمل الشيطَانِ) . 

قلیلها حرام وکٹیرها حرام » واتخاذها کدواء حرام » فا جعل الله دواء امتی - 
کا قال رسول الته قر - فما حرم عليما . وقد ذهب الاستعار إلى غير رجعة » 
وكان الواجب على هذه الدول أن تغير الوضع الاققصادى فما » ضقضى على الزارع 
والمصانع التى اعدت من قبل لاإنتاج الخمر. 

فلابد من تحربم ما وصفه الله بأنه رجس من عمل الشيطان فى كل الدول 
الإسلامية . 


۳ - وف غيبة التشريع الإسلامى كان هذا الطوفان من العرى » ومن كتب 
ا لجنس » ومن هذه الأفلام التى تشر الغرائر » وتفسد الشباب » والتى تنفق عايما 
الدول أموالا طائلة > وتخسر اللايين فى سبيل ذلك . 

ومن المصائب التى تبكى أن يفكر فى إنشاء مسرح فى ميدان سيدنا الحسين 
والأزهر وهو ميدان له قدسيته الدينية » وف شهر رمضان شهر الطهر والتقوى » كان 
إنشاء مسرح للمطربين والمطربات و . . . و . . من صمم الدين ؟ وقيل إن الإذاعة ٠‏ 
ستذیع مايقال ومايعرض فى هذا السرح » وكان الأولى أن يقام سرادق 
للقرآن أو للدعوة الاسلامية » والله المادى إلى طريق الرشاد . 


4 وف غيمة التشريح الإسلامیى كان الريا وکثرت الرشوة والاختلاسات 
وكان كل هذا الرجس الذى تعيش فيه بعض الأقطار . 
يا قومنا قد أعلنت « دولة العلم والإعان » وتنفس الصالحون الصعداء . وأعلنوا 


۷۲ 
حمدهم لله » وأعلنوا شكرهم لصاحب دولة العلم والإيمان - حفظه الله ووفقه إل 
ما پرضیه . 

ولكن كثيرًا من بيدهم الأمر ‏ لم يتعمقوا فى فهم هدا التوجيه الكرم 
الواجب عليمم منذ إعلان « دولة الإ يمان » ان يطهروا مباشرة كل المرافق والمؤسسات 
ما لا يتناسب مع الاإيان : ف السينا . وف المسارح . وف التليفزيون . 
الشارع > وأن يزيلا دور النساء من كل حى . 

هذا ما ترجو ! ! 

إن إعلان دولة « العلم والاإ يمان » موجه لكل فرد . ولكل مؤسسة . . إنه موجه 
محلس الشعب . ولكل وزارة . ولكل وزير . ولكل سحافظ . فعلیہم جمیعاً - 
إعلان صادر من الرئيس الموجه - عليهم أن يستجيبوا له ( استجابة ) فورية لا تقبل 
التسويف . وف "مة لا تقبل الفتور . 


وق 


ومن أوائل ما يستجاب له : العودة إلى التشيريع الإسلامى . 
ولننظر إلى كلات الله تعالى . فنجده سبحانه پقول : 
ر ەر ر ا ل ا ررر ص 

(ومن لم بُحکم بما انزل الله فاولئك 

وقول : (ومن لم بحكم بنا أزل الله فاولئك هم القاسقون) . 

وقول : (ومن لم حکم بنا أل الله ولك هم الكاؤرون). 

ویقول : ( فلا ورك لا پومنون حتّی بُحكّموك فيا شجر نهم تم لاً يدوا 
والواقع أن الحكم با أثرل الله هو إقامة حدود الله . والله سبحانه وتعالى يقول 

فى الصفات الاتمانية عن :المئمنين : (. الارن دود الله . 


v۳ 

وحفظ حدود الله وإقامة حدود الله » إنما هى لكل إنسان محسب موقعه ف 
الحتمع . 
تح 

فإذا ما طبق محتمع حدود الله والتزمها » فإن الله سبحانه بده بنصر دام ٠‏ وهو 
سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله » ويد به امحتمع إذا طق حدود 
الله . وقد ابان الله سبحانه وتعالى ذلك . انه سبحانه یقول : 

ا رت لار و م ق ےر اااي ق ت رر r:‏ 

( ولينصرن القه من ينصره إن الله لفوى عزيز . الذرين إن مكناهم فى الارضٍ 
£ ‌ 2 غ و 
أقاموا الصلاة . واوا الزكاة » وامروا بامعروف وتهوا عر عن المنكر ء ولله عاقب 


َ 

| 

لأمُور) . 7[ الج : ٤٢‏ وا[ 
أما دوام التصر فإن الله سبحانه وتعالى بقول عنه : 


( وعد اله لذن آموا نگم ووا ا 
اسلف الین من لهم ۰ ولمکنن هم دیتهم ای ارتضی هم » وکییدکهم بن 
ك اا 
خوفهم ( ا 

وما من شك فى أن النصر من عند الله وحده : 

ما النصر إلا من عند الله . 

وها من شلف ف ,انه إذا نصر الته فلا غالب لمن نصره . 

( إن يُنصرکم الله قلا غالب ا 

ولقد وضع سبحانه قوانين للنصر . ووضع قوانين لدوام النصر . وکلها ت رکز ف 


1۷4 
أا الاإخوة المؤمنون . إن قوله تعالى : 
ست د ع رو رق د ع عع ول در چ ترا دود ے 
(ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة . فاتقوا الله لعلکم تشکرونً) جب أن 
ت e‏ 1 
یدوی داناً فی آذاننا » وأن یکون دانا على الستنا » وأن تل به قلوبنا وأن نحقق 
التقوى » وإن الذين بحبون أن يكونوا فى عداد من رضى الله عنهم ورضوا عنه أن 
يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إذا عملوا على نشر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً > والطريق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط . 
رض الله عنم ورضوا عنه . ویکونوا من حزب الله ! 
م 4 ° ۶# هھ 8 ~~ 
( الأ إن يزب التو هم المفليحون) . 
وبعد : 
كل ذلك لم ينته بعد . ومن أجل الوصول جهادنا إلى غاياته التى نرجوه ها 
وضعت هذا الكتاب ! 


Tm 


] ۲٣۲  ةلداجنا‎ [ 


والله رجو أن بہدی به . وأن یہدی له . إنه مع قريب ميب . 


النصرا لتا 


: خصائص اخهاد الااسلامی‎ - ١ 

بسم الله الرحمن الرحم ۔ e‏ رب العالمين › والصلاة والسلام عا 
اشرف المرسلين . سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إل يوم الدين . 

إن إمام المقربين على اللإطلاق هو رسول. الله م . والمقربون فى الجو 

الاإسلامی براعون فی سلوکهم کل ما يصدر عن رسول ان ع و قول أو حركة 
أوسكون . أوحال من أحواله أعلن عنه ع . . 

وكان المقربون حريصين كل الحرص على العناية أمر من أمور رسول الله 
ر فما يتعلتق بالجحانب الروحى » وفها يتعلتق بالجانب المادى أو ال جانب الشكلى . 

وما من شك أن ف ال جانب الدينى من حياة الرسول رل كان مركز اهتامهم 
ولک ال جانب الاد والشکلى من حیاته ی نال من عناینہم حظا کبيرا . 

ولقد وصل الأمر بالمقربين - فيا يتعلق علاحظة شئون رسول الله مل إلى 
درجة أمم كانوا يعرفون كم شعرة بيضاء فى رأسه الشريف عله . 


لي . ورسول الته ي هو الصورة التطبيقية للمبادئ القرانية » وهو صلوات الله 
\Vo‏ 


۱۷٦ 
. وسلامه عليه فى قوله وفعله شرح للقرآن‎ 

وكا يتبع الصوفية كتاب الله سبحانه » فإنهم يتخذون رسول الله ج أسوة » 
متبعين فى ذلك قول الله تعالى : 

( لق کان لکم فی رسول الم أسوة تة من كان برجو الله واليوم الآحرَ وکر 
الله كيرا . 

ولقد كان رسول الله عي إمام المجاهدين لأنه إمام المقربين٠‏ وأقرب المقربين 
عند الله = ف الجو الإسلامى - هو أقربهم من سلوك رسول الله عق فى الجهاد . 
وف غير الجهاد من المبادئ الإسلامية . 

ولقد کان لجهاد رسول الله ر مات منها أنه : 

)١(‏ جهاد ولیس بحرب » أى أنه جهاد من أجل مبادئ لا من أجل استعلاء 
أو غلبة أو استعار . . وهذه المبادئ هى التق والاير بأشمل وأوسع معان الق 
والخير » ومن أجل ذلك وصف هذا الجهاد بأنه مقدس . . 

وحن فى حربنا اللبالية نعلنها باسم الله وعلى بركة الله جهادًا مقدسًا > إننا نعلنها 
باسم علماء الأزهر وباي علماء الإسلام عامة جهادًا مقدسًا . 

ولأنبا جهاد مقدس فإننا نعلن - باسم علماء الإسلام عامة - أنها فرض على 
كل مسلم ومسلمة » وعلى كل دولة وشعب » وندعو إلى المساهمة الواجبة فيما » 
جميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم . 

(ت) ومن مات جهاد رسول الله ي أنه جهاد متفائل » أنه متفائل مها 
كانت الظروف وهل هناك ظروف أقسى من ظروف معركة ( الأحزاب ) . . لقد 
تجمعت جيوش المشركين بدعوة اليود واشترا كهم ومؤامراتيم من أجل القضاء على 
الاإسلام »> وکان الإسلام لا يكاد يعدو المدينة. المنورة . وكان فى المدينة منافقون . . 


1۷۷ 
ومع كل الظروف الى أحاطت بالمسلمين فى هذه الغزوة الى يعرفها فى شدتما 
وقسوتها كل من قرأ السيرة » فإن رسول الله بل كان متفائلا » وقد حدث ما لى 
ما یدل على مدی تفاؤل رسول الله ي بالنصر : 
بقول ابن إسحاق : « وقد کان فى حفر الخندق أحاديث بلغتنى من الله فيا 
عبرة » فى تصديق رسول الله ا وتحقيق نوبته »> عاين ذلك المسلمون ». 
وهذا الذى قاله ابن إسحاق حق كله » وذلك أن رسول الله ق » قسم الحفر 
بين المسلمين وجعل لكل عشرة أربعين ذراعًا محفرونما ومن لطيف ما حدث أن 
المهاجرين والأنصار تنازعوا سلان الفارسى » رضى الله عنه > فكان كل مم 
يقول : سلان منا » فقال رسول الله ل : «سلان منا أهل البيت » . 
ولقد كان سلان » وعمرو بن عوف » وحذيفة » والنعان بن مقرن » وستة من 
الأنصار فى أربعين ذراعًا » فحفروا حتى إذا بلغوا الندى ( الأرض الطيبة ) ظهرت 
همم صخرة بيضاء مروة ( براقة تقدح منها النار) » فكسرت حديدهم » وشقت 
ا سلان » إلى رسول الله لله فأخبره عنيا » فجاء رسول الله لق فأحذ 
المعول من سلان › وقال : بس الله » وضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها 
برقة أضاءت فقال رسول الله مير : الحمد لله » فتحت فارس > والله إنى لأرى 
( المدائن ) وقصرها الأبيض من مكانى هذا ء م قال : بسم الله وضرب الثانية 
فصدعها مرة أخرى وبرقت منها برقة أضاءت » فقال رسول الله مزير : الحمد 
لله » فحت الشام » والله إن لأرى قصورها الحمر من مکانی هذا » ثم قال : سم 
الله وضرب الثالثة فصدعها صدعا انارت منه > فقال : الحمد لله فقحت المن . 
والله إنى لأرى ( صنعاء ) من مكانى هذا »> فكبر المسلمون تكبير فتح واستبشروا . 


۱۷۸ 
وقالوا الحمد لله موعود صادق . . 
A‏ 
وهذا حقا موعود صادق › فقد فتحت كل هذه الأقطار » وتحقق ما بشر به 
رسول الله . انا بشری > وانہا معجزة » وهی تفاؤل لا مرية فيه . 
e :‏ ەر سے ج ي ‌ ت 
لا شك فيه على النصر أو الاستشهاد : ( هل تربصون بنا إلا إحّدى المسنيين ) ؟ 
[ التوبة : ٥١‏ ] 

والحسليان هما النصر أو الاستشهاد . 

والاستشهاد من الأمور التى حا دائمًا الجاهدون فى سبيل الله » وهو أبغض 
شىء بالنسبة إلى الود الذين يصفهم. الله سبحانه وتعالی فقول : 

اي ا اسر سے o‏ و 
(يايها الأرين منوا إذا ليثم فثة فائبتوا) . 
[ الأنفال : 4[ 
آما المؤمن الصادق الإبمان فإنه يستجيب إلى قول الله تعالى : 
7 م س ہے رر a1‏ ۰ 

( يها الین اموا إذا لقيتم فة فانبتوا) . . 

وما من شلك ف أن الثبات قوة وضعقًا إنما يتبع الإبمان قوة وضعقا ومن هنا کان 
من واجب الدول الإسلامية العناية كل العناية بتقوية الأإيان فى النفوس » إن من 
واجہم ذلك ا واجم ذلك وطنية »> ومن واجہم ذلك عزة وكرامة « 
فإذا قصروا كانوا انين دينا ووطنية وعزة وكرامة . 

(د) ومن مات الجهاد الإسلامى ذكر.الله فى كل لاحات الجهاد » قد وجه 
الله المسلمين إلى ذلك فى معرض الحديث عن عوامل النصر ف الجهاد » فقال 
سیحانه : 

و ي ت هى ده م 
( واذکروا اله كيرا لعلكم تقلحون) . . 


۱۷⁄۹ 

ويتحدث سبحانه عن موقف الؤمنين الصادقين فى الجهاد فيقول : 

(وکاین ین ہی اتل مع رون کی ما ووا لمآ أَصَابهُم فى سبل ال 
وما ضعفا وما استكائوا والله بحب الصابرين . وماكان. لهم إلا أن قالوا ربا 
اغف نا ذوبنا وإسرافتا فى مرا وثبت أقدامنا انضرا على القوم الكافرين) . 

1ال عمران : ١۹٤۱ء ۱٤۷‏ ] 
ویعقب الله سبحانه وتعالى على موقفهم هذا ما منحهم من جزاء عليه فيقول : 
( اتام اله واب اليا وحن كواب الآحرَة وله بب الخيين) . 
[ آل عمران . ۱٤۸‏ ] 
ولقد أسعدنى أننى حينا زرت ال جبهة يوم الأحد عشرة من شوال مع إخوة كرام 
من علماء الأزهر كان الئداء الذى استقبلنا ويصاحبنا اا سرا هو : 

لله أكبر. . 

وقد كان هذا النداء هو النداء الذى يدوى فى الجبة ساعة عبور القناة » واله 
أكبر ذكر لله تعالى من أحب أنواع الذ كر له سبحائه . 

(ه) وإن من مات الجهاد الإسلامى الالترام بالطاعة لله ورسوله باعتبارها 
وسيلة لمرضاة الله ولبه سبحانه فيتعطف ويلطف » ويرعى وينصر› إنه سبحانه 
يقول فى معرض الحديث عن عوامل النصر. 

( واطیعوا الله ورسوه ) . 

ويتحدث فى صورة حاسمة عن النصر فيقول : 

( إن تتصروا الله بنصركم ویئبت آقدامگم ) . 

ينص رکم مکم 


ولقد آدرك المقربون فى وضوح سافر هذا العامل من عوامل النصر » وقد أبان 


۸۰ 
عنه سیدنا عمر » رضی الله عنه فى كتابه إلى سعد بن أهيى وقاص ٠‏ رضى الله عنها 
حیث قال : 

أمابعد : 

فإنى امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن تقوى اله 
أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وامرك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم » فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم ٠‏ وإنا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله > ولولا ذلك لم تكن لنا بم 
قوة » لأن عددنا ليس كعددهم . ولا عدتنا كعدتّيم » فإن استوينا ف المعصية كان 
هم الفضل عاينا فى القوة > وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم تغلبهم قوتنا . 

واعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا مهم 
ولا تعملوا ععاصی الله وأنم فى سبيل الله » ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن بسلط 
علینا . فرب قوم سلط عایہم شر منہم . کا سلط على بنى إسرائيل لما عملوا بمساخحط 
الله كفار امحوس . 

( قاسو خلال الديار كان وعدا مقعولاً) . 

واسألوا الله العون على أتفسكم كا تسألونه النصر على عدوكم » أسأل الله ذلك 
لا ولکم . 

(و) ومن سمات الجهاد الاإسلامى عدم التراع والاحتلاف والله سبحانه يقول 
فى ذلك : 
( ولا ناروا شفشلوا وگذهّب ریحگم) . 

والواقع أن الأم العربية والإسلامية - جزاها الله خبرًا - ظهرت فى هذه الحرب 
بالمظهر الرائع الذى مبه الله ورسوله : مظهر الوحدة ضد العدو الذى دنس 


۸1 

مقدسات الإسلام داخحل بيت المقدس والمسجد الأقصى الذى باركه الله وبارك من 
حوله » وكان أولى القبلتين » ومسرى رسول الله م وثالث المسجدين » وأحد 
المساجد التى تشد إليما الرحال .. وبارك الله فى جهدهم وشكر الله هم اتحادهم 
وتعاونہم . . 

إنہم أظهروا عمليا قول رسول الله و : 

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا بجخدله ومن كان فى حاجة أخيه › 
کان الله فی حاجته » ومن فرج عن مسام كربة ٠‏ فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة > ومن سر مسلمًا سيره الله يوم القيامة » . 

(ز) ومن مات جهاد المقربين « الصبر» 

( واصررّوا إن الله مم الصابرين) . . 

وإن من نتائج الصبر ف الجهاد أنه فى أدنى حالات الضعف يكون : 

( إن یکن نكم يال صابرة يغلبوا ماين . . إن يكن نكم الف بيغلبوا 
£ 
الفين ) . الأنفال : ٠١‏ ] 


ومن نتائج الصير فى الجهاد المقدس . إمداد الله باللائكة : 
ت ےر 42 غ 2 ت e‏ ° یر رر OT PE‏ 
( بی إن تصبروا وتتقوا وباتوكم ين فورهم هذا يماوذ كم ربكم بخسة الافٍ 
م ر ا ت ر A‏ ہرگ م 0 ¢ ا ا 2 

من اللازكة مُسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمين قلوبكم به وما النصر 
ال ٠.‏ عل الله ») 
E‏ 7 آل عمران : ۱۲۵ و٣۱۲‏ ] 
ومن وصايا الرسول ع لاب عباس » فا يتصل بهذا امقام . 
« واعلم أن النصرمع الصير »› وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسريسرا » . 


A۲ 


۲ - خصائص اخحاهد المسلم . 

(را) الأعان او التعيثة الروحية : 

بقول الله تعالى : ( إن الله اشترى من المومني اسه وأنواله” ان َه 
الجنة ) . 

إن هذا العهد والتعاقد بين الله والمؤمنين » إنما هو عهد الإبمان » يبيع فيه المؤمن 
نفسه وماله »> یقدمها إلى الله »> فلا پبخل بالمال فى سبیله سبحانه » ولا يبخل 
بالنفس حينا تقتضى الظروف البذل والتضحية والغدائية 

والإيمان - إذن - من شرائطه الجود بامال والنفس › هو أول نحطوة أساسية 
جوهرية فى طريق النصر » بل هو حطوة بدونما لا يكون هناك قط أساس مستقم › 
تعتمد عليه الأم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كرم بين الدول . 

على أن القرآن لا يعد المؤمن مومنًا صادقًا إلا إذا كان محاهدا بماله ونفسه فى 
سبیل الله : 

إا ازيرت الذين منوا بالّه ۾ ورسوله ثم اَم يراوا ادوا نوله وانضيهہ 
فی سجیل ا م الماد [ الحجرات : ٠۵‏ 

أما إذا كان الإيمان ضعيمًا مزعومًا متأرجحا » فإن نتيجة ذلك تكون تباطؤا عن 
الخروج إلى e‏ ا 

رل ستاك لين ومون بالله اليم الآحر أن ا واه وأنضيهم 
اله عَليم بالمقِين . إن يستأذنك الین لا ومون بالله والْيوم الآخر وارتابّت ار 
هم فی ریبهم يرددُون) . . 7 التوبة : 44 4١ ٠‏ ] 


1A۳ 

بل إن وجود العناصر التى لا بلا الاإبمان أشدتما فى صفوف الحاهدين ضار 
û ۰ f‏ ء RL ho‏ 0 

وکو را یک ا عا وار شاک مرکم ااا 
وکم ماعن )ی التوبة : ٤١‏ ] 

وضعفاء الاإيمان »> ومن لاإيان عندهم » يستخفون حين يبدا النضال » 
ويتخلفون عن الجهاد فرحين بلك : 

( قرح الحلَمُون فده حلاف رسول الله »> وکرهوا أن بجاهدوا بأمواهم 
وأنشيهم فى سبیل الله وقالوا لا قروا فى الحر » فل ار جهنم اشد حرا لو كانوا 
EE‏ 
e‏ [ التوبة : ]4١‏ 

ويأمر القرآن الرسول مإ أن يعزل هذه العناصر عن معسكر المؤمنين › 
وألا يأذن هم بالمشاركة فى الجهاد : 

( إن رَجَعك اله إلى طانفة منهم قاستأذنوك للخروج فمل أن تخرجوا مى 
بدا » ون تقاتلوا مى عدوا إنكم ريم بالود أل مرو فاقعدوا مم 
الحالفين ) . . [ اويا : ۸۳م 


هذا الاإيمان إنما هو إيمان إ يجاب » يستعد ويهيئ للأمر عدته » ولا يدع صغيرة 
ولا كبيرة من أمر التعبئة للجهاد إلا ومحكها > ومن هنا كانت الخطوة الثانية فى 
طريتق النصر ممثلة فى قوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم ين وة) . 

وهذه القوة لا تقتصر على القوة امادية » وإنغا تتضمنها وتتسع دائرتها فتشمل 


۸٤ 
. التعبثة الروحية‎ 

ونما لا شك فيه أن التعبثة الروحية هى قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء العدوء» 
والإقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر. 


ويقول تعالى : 
ك 0 رسع وة رو درد ر کرد ر مه و ~~ 
( ايها الذرين منوا إذا لقّيتم فئة فابتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) . 


الأنفال : ٤١‏ ] 
والتعبئة الروحية إنما تبت دعاتمها » وتؤتى نمارها »> حينا يكون المدف من 
الجهاد واضحًا سافرا . 
ومن هنا كان من الخطوات المامة التى رسمها القران فى طريق النصر وضوح 
ادف : 
وف اران من اهاد يس عرسا ادا اطا کر وما ات د 
, الحاهد لدنيا يصيبما » أوامرأة ينكحها » إنما هجرته إلى الله ورسوله . 
ومعنى ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو إعلاء كلمة الله »> وكلمة الله هى 
الحتق » وهى العدالة > وهى الرحمة ٠»‏ وهى الأخوة > وهى السلام العالمى » 
بالنسبة للفرد فى نفسه ودمه وماله وعرضه » أو بالنسبة للأمة فى كرامتها وعزنها » 
وكل مقدساتها . ( الذرين اموا باون فى سبيل الله ) . 
[ النساء ۷١ ٠‏ ] 
ا و ن ل ا ق ادا ا ا مر ت 
هنا کان من الخطوات الت رسمها القرآن فى سبيل النصر : 
و ن 
[ الصف : ٤‏ ] 


1A0 

ر ١ي EON‏ م 
( ولا تتازعوا ففشلوا وبذهب ريحكم واصيروا إن اله مم الصّابرين ) . 
الأنفال : ٤١‏ ] 


r ا‎  ٍ 
. ) واعتصموا بحبل الله جييعًا ولا تفرقوا‎ ( 
] ۱١۳ : 7ال عمراں‎ 


فإذا ما وسوس الشيطان بنزاع أو حلاف . وإذا ما تحدثت النفس بفرقة وشقاق 


فان طربقة تسوبة ذلك مرسومة ضصحة : 


2 i 
قان تارتم ف شی روو اى الله والرسول إن کشم تۇمنۈون باللهِ د واليوم‎ ( 
E, . الأخر ذلك و تأويلاً)‎ 


إن الأمة التى تنصر الله باتباعها للدين الخالص قد ضمن الله ها النصر ووعدها 


Ae 2‏ رەو ےه و ° ر و 
به »> ووعد الله لا يتخلف ( إن تنصروا الله ينصركم ويبت اقدامكم ) 
[ محمد : ۷] 


سر ر 


( صرت الله من يلْصرة إن الله قوی عزي) . 
[الحج : 4١‏ ] 
ومن المواقف المامة فما يتصل بالجهاد التفويض لله سبحانه » والثقة فيه 
وحده » والاعتاد عليه 4 النفس أو القوة المادية أوأى شىء ار . 
وقد أعطى الله المسلمين درسًا قاسيًا حينا اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم » وعلى 
نفوسهم وعدتهم وعتادهم › وقالوا : « لن نغلب اليوم من قلة» . 
کان ذلك فى غزوة حنین › a‏ ا 
( قد صر کم اله فی مواطن کثيرة و ويوم تين إذ أعجتكم کرتکم قم تعر 
عنکم شيا وضاقت علَيكُم الأرْض با رحبت نم وليم م مديرين . ثم ا لله 


۱۸٦ 
سکیتته على رسوله وَعلی امین » وأترل جنودا َم ترؤا » علب رين قروا‎ 
توب لله من بعد للك على من ياء والله ا‎ e وذلك جرال الْكافرين‎ 

ب 
[ التوبة : [Vee‏ 
۳ - إن الله حب المتوكلين : 
(ب ) إن الله حب المتوكلين 
سئل جى بن معاذ - وهو من أعة الصوفية - مى يكون ارجل متوکلا ؟ 

فقال : إذا رضى بالله وکیا . 
رخدت القران عن يعض الظروف الى هر فبا أن المؤمنين الصادقين » هم 
الذين يتخذون الله وكيلا » بقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين فى غزوة (أحد) : 
( الین قال هم الاس إ إن الاس قد جمعوا أكم اخشوهم فزادهم إیمانا » 

واوا سيا الله ولعم ال وکیل ) . 
[ ال عمران : ۱۷۳ ] 

ماذا كانت النتيجة ؟ 
إنا ما عبر الله سبحانه عا بقوله : 


e‏ پنعمةٍ من الله وقضل لم يمسسهم س واتبعوا رضوان الله ه واللّه 


۰ ٠ ° ٤ 
] ۱۷٤ : ال عمران‎ [ ٠ من هم ھۇلاء ؟ !م‎ 
a ا و ص 2و‎ A . ر ھر رھ‎ 
. ) اين استجابوا تو والرسول من بعاد ما أصابهم اقح‎ ( 


ماه قت قضيتہم ؟ [ ال عمران : ۱۷۲ ] 


۱A۷ 

إن مشركى مكة لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين يوم ( أحد) أخذوا ف العودة 
إلى مكة فلا استمروا فى سیرهم ندموا : 

لم لم يتمموا على أهل المدينة ومجعلوها الفيصلة ؟ 

وکان من كلامهم : لا محمدا قتلم » ولا الكواعب أردفتم > بشما صنعتم » 
ارجموا - وأرادوا العودة إلى المدية . 

ولكن أبا سفيان » ل ينس يوم ( بدر ) » ولم ينس أن الفثة القليلة يوم ( بدر) 
غلبت ثلاثة أمثاها مع وفرة العدة فى الكثرة > فأحب أولا أن يعجم عود المسلمين » 
وکان من المصادفات ان مر به رکب من عبد القيس » فقال : آین تريدون ؟ 
قالوا نريد المدينة - قال : ولم ؟ قالوا نريد الميرة - قال : فهل أنتم مبلغون عفى 
محمد رسالة أرسلكم بها إليه أحمل هذه لكم غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموه ؟ . . 
و OT YT‏ 

قال : إذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتستأصل 
بقيتيم » فر الركب برسول الله عل وهو محمراء الأسد» فأخبروه بالذى قاله 
أبو سفيان وأصحابه » فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

قالوا ذلك واستعدوا مباشرة للقتال من جدید > من کان غروحا ضمد جرحه 
ومن کان قد کل سیفه أحده » ومن کان أمره متفرقا فى نفسه أو ماله أصبح أمره 
جميعًا . . واستعدوا لخوض المعركة بكل ما بملكون من وسائل . 

وکان ابو سفیان > يتتظر نتيجة الرسالة وما تحدثه من صدى » ورجع واحد من 
وفد عبد القيس بقول لأ سفيان : 

لقد رأیتہم كالأسد اموتورة عازمة على الأحذ بالثأر- ولا مع أبو سفيان ذلك 
أحذ ف العودة إلى مكة طلبًا للسلامة . 


۱۸۸ 

والتوكل - إذن - والمتوكلون يتخذون الأسباب » ويستعدون كأ كمل ما يكون 
الاستعداد وأدق ما يكون الاستعداد . 

وقد كان الاإمام القشيرى - من أنة االصوفية - يقول : 

واعلر أن التوكل مله القلب › والحركة بالظاهر لا تناف التوكل بالقلب بعد 
ما تحقتق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى » 'فإن تعسر شىء فتقديره » وإن اتفق 


شی» فتیسیره . 
التقدير من قبل الله تعالى » إذا آمن الاإنسبان بذلك - ولابد أن يؤمن به - فهو 
متوکل 


والمتوكل يتخذ الأسباب اقتداء برسوؤل الله لي . 

وپتلون التوكل بحسب درجاته » ویأحد اسمًا تبعًا الدرجته > فیکون : 
« توكلا » ویکون « تسلیمًا » ویکون وشا 

والتوكل بداية هذا المقام الروحى » والتسلم واسطة والتفويض ناية إن كان 
للثقة فى الله نهاية . 

ومع ذلك » فإن كلمة « التوكل » تطاق على كل درجاته وتستعمل ف كل 
أنواعه » ومن التوكل الذى يتلون بلون التسلم ما بحدثنا به القرآن الكربم فى قوله 
تعالی : mf‏ 

ئا لمرن الأرات قالوا هذا ما وعدا الله :ورسوله ردق آله 
ورسولّه وما راه إلا ات وتسليما ) . 

] ۲١ : الأحزاب‎ [ 

لقد زادتهم رؤية الأحزاب - اليوش ال جرارة الى أتت لتهدم المدينة وتقتل من 

فيما - إيمانا وتسليما . 


1 


1۸۹4 
ماذا فعلوا ؟ . . لقد سهروا ليلا » وأقاموا تہارًا من وراء النندق برقبون حرکات 
العدو » ويستعدون لكل شأن من شئونه »> لقد لبسوا دروعهم ۰ وتسلحوا 
> وأقواسهم وسهامهم > لقد أحكوا كل أمر من أمور الحرب بحسب 
: .. ولکن الأمر فما سیلسون به لله کله .. ( وله ج تم الأمر كله ) 
ووت رادم إلا إمانا وتسليمًا) . 
إبماتا قلبيًا > وتسليمًا قَلبيًا . 
وإن من الملاحظات الى لا تخنى على قارنى القران أن آية الأحزاب هذه سبقها 


مباشرة قوله تعالى : 
کم و 2 ¥ ر و a‏ ر ی ر ا 
( قد کان لكم فى رسول اله أسوة حستة لمن كان. برجو الله واليوم الاخرّ وذ كر 
الله كيرا ) 


ولقد تابع المؤمنون الرسول یھ فى توكله » واتبعوه مسلمین ف استعداده 
وتأهبه » لقد اتخذوه أسوة . 

ويقول الإمام سهل بن عبد الله - من أنة التصوف - هذه الكلات ال جميلة 
حمًا » الصادقة حقا : « التوكل حال النى ل » والكسب سنه » فن بق عل 
حاله فلا پرکن ستته » . 
وقول : 

١‏ من طعن ف الحركة فقد طعن فى السنة » ومن طمن ف التوكل فقد طمن فى 
الاإيمان». 

أما كيف عرف سهل نفسه التوکل ؟ فإنه قال : 

التوكل : الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد . 

وهى كلمة نفيسة » الاسترسال مع الله على ما يريد فى كل ما اراد سبحانه : فى 


14۰ 
الجهاد » فى الضرب ف الأرض طلبا للرزق » فى التزود من العلي » فى حسن 
الخلق . 

إنه الاسترسال مع الله على ما يريد » وهذا يقتضى أن يسكن الإنسان إلى 
النتائج بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب بقدر طاقته » ويقتضى أمرًا أحر هو الابتعاد 
عن کل ما لا یرید سبحانه . 

وبعد : فإن هذا التعريف لسهل رضى الله عنه يتناسق مع تعريف الاإمام 
حمدون القصار - من كبار الصوفية - حيث سئل عن التوكل فقال : 

« التوكل هو الاعتصام بالله تعالى » إنه الاعتصام بالله تعالى ف اتباع أوامره » 
وهو الاعتصام بالله تعالى فى اجتناب نواهيه » وهو الاعتصام بالله تعالى فى الحركة 
وهو الاعتصام بالله ف النتائج . . أى السكون إليه فى كل ذلك مع السكينة - فيا 
بتعلق بالتتائج . 


4 - وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه : 

بسم الله الرحمن الرحي : الحمد لله رب العالين : 

يقول الله تعالى : 

( قل لعبادی الین آمنوا يقيمُوا الصَلاةَ وبفقوا ما رَرفناخُم سرا وعلانية من 
قبل ا يوم لابيم فيه ولا حلالً) . . [ ایرام ۳۱ ] 

إن الله سبحانه وتعالی یمر المؤمنین على لسان رسوله صلی الله عليه ملم فی هذه 
الآية الكريمة » أن يقيموا الصلاة » أى يؤدونما أحسن وأ ما يكون الأداء » وأن 
ينفقوا ما رزقناهم سرا > وينفقوا ما رزقناهم علانية > من قبل أن يأقى يوم 
القيامة » الذى لا يتأنى فيه بيع ولا شراء > وربح وإنفاق » يتدارك به المقصر فى 


۱۹۱ 

الدنيا تقصيره » أويعوض به بخله وشحه كا لا يتأى فيه نفع من طريق الخالطة » 
أى الصداقة والمصاحبة والله سبحانه وتعالى يقول : 

رای لا ی ر ن ی ان ور ا فا ر ا 
مھا عدل ولا هم ينصّرونٌ. . ) . [البقرة : 4۸] 

وكا أ كد القرآن فى كثير من آياته إقامة الصلاة والحافظة عليما » فقد أ كد القرآن 
فى كثير من آياته أمر البذل والانفاق . . 

لقد جعله الله زكاة واجبة على من يمالك النصاب » وجعله صدقة فطر واجبة 
تؤدى حى على الطفل الرضيع » وعلى الفقير الذى لا يملك نصاب الزكاة . 

وجعله صدقة لا تتقید بمکان › ولا بزمان » ولا تتقید بلیل ولا ہار » لا تتقید 
بسرية ولا بعلانية . 

ولقد عالج الله سبحانه أمر الشح فى النفس الإنسانية بشتى الوسائل » وذلك 
ليقلعم جذوره - وهى شديدة القكن من النفوس - من أصوما . 

لقد بين الله سبحانه أن امال إنما هو مال الله وأن صاحبه إنما هو محرد مستخلف 
فيه » والاإنفاق إذن إنغا هو إنفاق الأنسان ما استخلف فيه بقول تعالى : 

(وأنرا مجلم فين يو لين آنا نكم شرا لهم أ 
کییر× . ) . [ الحديد من الآية ۷] 

وبين رسول الله ع أنه : « ما نقص مال من صدةة » بل على العكس من 
ذلك تكون الصدةة سيا ف البرك والقاء وسغة اررق . 

ولقد بین الله سبحانه وتعالی ذلك خير بیان حیما قال سبحانه : 

( مئل این فقون أموالّهم فی سبل اقتو کمک حب أنیتت سب ستاب فی کل 
سنْبلة ماله حب واله صاع لمن يشاء وال اسم عليم ) . [القرة : Ia‏ 


۱4۲ 
ولقد بين الله سبحانه أن المنفق له أجره عند ربه فى الآلحرة » ولكن الله سبحانه 
وهو واسع الفضل والاإحسان يعافيه فى هذه الدنيا من الخوف والحزن يقول تعالى : 


را و و Eo‏ 
( الذِين ينفقون أمُواهم بالليل والتّهار سرا وعلاَنة › فلهم اجرهم ند ربهم 
و ر و E‏ 
ولا حوف عليهم ولا هم یحرنول ) . . . [ البقرة : ۲۷٤‏ ] 


وبعد ذلك فإنه إذا كان الله سبحانه قد حث على الصدقة وحبب فيا وبين 
نفعها » ثم وكلها بعد ذلك إلى أريحية الإنسان » فإنه سبحانه جعل الزكاة من ركان 
الإسلام » من امتنع من أدائہا حارب باعتباره مرتدًا . 

روی الامام البخارى »> عن أب هريرة قال : 

لما توق رسول الله ب وکان بو بكر » رضی الله عنه »> وکفر من کفر من 
العرب فقال عمر » رضى الله عنه : 

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله مي : 

مرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله فن اما فقد عص منی ماله 
ونفسه إلا محقه وحسابه على الله > فقال والته لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حتق المال » والله لو منعوفى عناقًا كانوا يؤدونما إلى رسول الله مل 
لقاتلتہم على منعها . 

قال عمر رضی الله عنه : 

فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أب بكر > رضى الله عنه فعرفت أنه 
الحق . 

وما يذ کر هنا أن الانفاق فى سبيل الله ليس مقصورًا على الإنقاق ف الجهاد › 
وذلك أن بناء المشاجد إنفاق فى سبيل الله » وإصلاحها وعارتها وترميمها ٠‏ والقيام 
علیپا بکل آنواع القيام والاشراف إنفاق فى ا الله , ۰ 


۱۹۳ 

وبناء المدارس والمساهمة ف النبوض ما تثقيفا لأبناء الوطن » واستزادة من العلم 
الذى 8 رسول الاإسلام الزيادة منه » فقال عل كا عبر القرآن الكرم : 

ت زدنی علمًا ) . 

العلم الذى يرفع الله درجات أصحابه مصورًا ذلك بقول : 

( رتم لته الین آمتؤا هنكم » ونين اونا الم رجات ) . 
هرل 2 ات باد الدارين الفاق اق سيل اله 

ويناء المستشفيات إنفاق فى سبيل الله . 

ومن أجمل ما يروى فى الآداب العالمية ما أحبر رسول اله بالل فما يرويه عن 
ربه أن الله عز وجل بقول يوم القيامة : ۰ 

« یا ابن آدم مرضت فلم تعدفى » . 

قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالين ! ؟ 

قال : أما علمت أن عبدى فلاتًا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنی عنده ؟ 

وإطعام الطعام إنفاق فى سبيل الله » يقول تعالى فى الحديث القدسى الذى رواه 
الإمام مسلم : 

« یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمتی ! » 

قال : یا رب کیف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال E‏ 
أطعمته لوجدت ذلك عندى ! 

وإذا كان الله تعالى شنا فى هذه الصورة الجميلة على عيادة المريض » فا بالك 
من يبنى المستشفيات ؟ أو يساهم فا علاجًا للمرضى وتخفيا لالام ؟ 
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الزكاة والانفاق : 

وقد سألى سائل اثلا : 

ذكر القرآن الكرم أن الإنفاق فى سبيل الله أحد مصارف الزكاة > فهل سبيل 
الله يتضمن الانفاق فى الجهاد » فقلت له : 

إن الإنغاق فى الجهاد فى سبيل اله » وحستاته وثوابه يضاعف » يقول تعالی : 

2 لين بنفقونْ وام فی سیل اق کل حب نبت نیت مسبم سابل فی کل 
سبل ماله ية الله يضاعف لمن يسا » واه اسع علیمٌ ) . 

والآية تفيد أن الله سبحانه يضاعف لن يشاء فيزيد عن سبعائة ضعف » وذلك 
تبعا لاإحلاص المنفق » وصدق نیته » وإرادته بعمله وجه الله سبحانه . 


: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المغلحون‎ - ٥ 
] ٠١١ : خد من أموالهم صدقة تطھرهم وتزکیہم بها ) . [ التوية‎ ( 


الصدقة هنا بمعنى الزكاة > فالزكاة تطهير للنفس من الشح بالمال كا يقول 
تعالى : (ومن بوق شح تضيه قأولئك هم الغلحون) . 7 التغابن : ٠١‏ ] 


والزكاة تزكية للنفس » والله تعالى يقول : ( مذ افلح من رَکاها) . 
[ الشمس ] 
وهى تطهير وتزكية للال . 
روی جابر رضی الله عنه أن رجلا قال : 


14° 
يا رسول الله ! أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ 
فقال م : « من آدی زكاة ماله فقد ذهب عنه شره » . 
ومامن شك فی أن فی الال شرا إذا لم تؤد زكاته : 
و ا ا 
العلق : ١ء‏ ۷] 
ولقد ضرب الله لنا مثلا » من أجل العظة والعبرة ! 
لقد منح الله سبحانه وتعالى لإنسان جتتين من أعناب : 
والقرآن الكرم يرسم صورة جميلة لروة هذا الرجل : 
فهاتان الجتتان ها سور من نحيل » ويفصل بيا زرع » وفجر الله سبحانه 
وتعالى حلاما نرا ! 
کا نت کل من ال جنتین تؤتی أ كلها كاملا غير منقوص » وكانت فار الزرع ناضرة 
ا 
لقد کان صاحب اجنین ثريا واسع الغراء › فلم يجعله ذلك یتواضع لته شا كرا 
للنعمة » حامدا لله على ما تفضل به عليه » وإنما جعله يطغى » بل ينفصل عن الله 
سبحانه وتعال » فیدحل جنته ظالمًا لنفسه > قائلا : 
(ما اظن ان بيد ابا 
¡ الكهف : ]٣١‏ 
ويستغرق فى الاإنكار والكفر > فينكر البعث ويقول : 
( وما اظ السَاعَةَ قاِمةً) ! 
[ الکهف : ]۳١‏ 
ويسلمه الاإنكار إلى الاسم تار فيعلن : 


۹٩ 
2 ر م و و و‎ 
) ولان رودت إلى رب لاجدن خیرا ينها منقابا‎ ( 


7 الكهف : ١١‏ ] 
ا و ا ا 
ولم يمهله الله بعد ذلك : ر( واجیط برو » فاصبح یقلب کفیه على ما انفی 
ا چ 4 ت ۶ or E 8 a‏ م "ن 8ر 
فيا وه خاوية على عروشها ویقول یا لیتنی لم اشر برَبّى َحَدَا) . 
7 الهف : ]٣۷‏ 


لقد دمر الله سبحانه وتعالی ماله تدمیرً ! 

وهذا التدميريأقى بصور مختلفة › وألؤان متعددة > وف كل يوم نرى أمثلة مختلفة 
لما يصاب به من لم بحصنوا أموامم بالزكاة » ولم يطهروها بأداء حتق الله فيا ! 

ومن هذه الأمثلة البارزة ما قصه علينا القرآن الكرم » إن القرآن يقص علينا 
قصة أصحاب الجحنة . 

وهذه القصة قصة قدية حايثة : 

إننا نقرؤها على أنحاء متعددة فى آثار الماضى » ونشاهدها على ألوان مختلفة فى 
حوادث عصرنا الراهن ! 

ا القصة - كما يروما القرآن الكربم - أن جملة من الأولاد ورٹوا عن 
أيهم بستاتا يانعًا نضرًا » إنه جنة - ولا حان قطاف المار الناضجة الشهية وطنوا 
العزم وصمموا الإرادة وأقسموا على أن يستأثروا بحميع ماحملت » وأن بخصوا 
أنفسهم با هین فیا والحقیر » ولا یدعوا لفقیر ولا لمسکین فیا من حظ » وسولت 
هم أنفسهم » وسول همم الشيطان أنبم أحق بكل رة فيها من الفقراء والمسا كين . 
أليسوا. أصحاب عيال » أليسوا أصحابه أسر ضخمة » وكيف يطمثنون على رزقهم 
فى الغد . إن الغد مجهول » ولا يدرى الإنسان ما يأتى به المستقبل من أحداث 
فطييم إذن أن يمنعوا تسرب أية رة من هذه المار إلى أيد عحتاجة » أو بطون جائعة 


۱4۹۷ 
تتمثل فى الفقراء والمساكين » ولا ارتفع صوت أوسطهم ينيهم إلى حق اله 
زجروه » ولم تجد كلمة الحق منه عندهم آذاتا صاغية » ولا قلوبًا مفتحة . 
لقد بيتوا هذا العزم بليل » وقدروا أمرّا »> وقدر الله أمرّا ( قَطَاف مَلَيها طا 
من رَبك » وهم امون ) فأصبحت جنتبم خرابا لا شجر فيها ولا مر » وجاء 
هؤلاء الذين بيتوا المؤامرة بليل جاءوا متلصصين حذرين ( وهم يحاون . 
ألا ينها ايوم عليكم سكين ) فلا رأوها وقعوا فى حيرة وظنوا أنهم ضلوا 
الطريق » وتبلبلت أفكارهم ذا وردا'» فلا استيقنوا من الأمر اسقط فى يديهم » 
وكان ذلك درس فاسيا » وكان عبرة » وكان عظة » فى لحات من التركيز الواعى » 
أصبح عندهم الاستعداد الكافى » لأن يرجعوا إلى اله وينيبوا إليه > وهنا ارتفع 
صوت أوسطهم ( ألم اقل كم ولا حون ) ووجد هذا النداء آذانًا صاغية › 
وقلوبًا مفتحة » فتطقوا ف إخلاص ( سبحان ربا إا ک كتا ظالين ) » وأحذوا 
يستعرضون أمرهم ( اقل عضي على .بض يتلاَومون ) لقد تدارسوا فیا ينهم 
الأمر واستتتجوا منه العظات والعبر » وانتهوا إلى الوصف ادق ای بان حلي 
فی مؤامرتهم ضد الإنفاق فى سبیل الله فقالوا ( ا ينا إنا كنا طَاغينَ ) م تابوا توبة 
ا ا ص ف 
حالصة ورجعوا إلى الله فى صدق وكانت نباية قومم (إنا إلى رَبنا راغبون ) . 
إن الله قد برنى بالابتلاء » كا أنه قد يبتلى بالنعم » والمؤمن التق هو الذى 
لا يفرح بالنعمة إلا على أساس أنها توصله إلى مرضاة الله > ولا بقنط للابتلاء لأن 
الصبر عليه إنما هو مرضاة الته » وأن المال قد يكون ابتلاء إذا أقبل وقد يكون ابتلاء 
إذا أدير »> وقد يكون نعمة إذا أقبل وقد يكون نعمة إذا أدبر » والمثل الأعلى هو 
ألا نجعل الال فى إقباله > وف إدباره إلها عبد من دون الله » وأن نسمو بأتفسنا 


۱۹۸ 
وألا نجعلها من عبيد المال » وأن نحررها من رق الذهب والفضة وذلك بأداء حق 
الله والاإنفاق فى سبيله . 

عن أن واقد اللیئی قال : كان رسول الله عل » إذا أوحى إليه أتيناه بعلمنا 
تما أوحى إليه فجثته ذات يوم فقال الله عز وجل يقول : « إنا أثرلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو كان لابن آدم.واديًا من ذهب » لأحب أن يكون له 
ثان » ولو کان له الثانی لأحب أن یکون له ثالث › ولا يلا جفون ابن آدم 
إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ». 

ويقول صلوات الله عليه : « حلقان يا الله عز وجل وخلقان يبغضها الله عر 
وجل . فأما اللذان با الله فحسن الخلق والسخاء » .وأما اللذان يبغضها الله فسوء 
الخلق والبخل » ا ا حيرا استعمله فى قضاء حوائج الناس . . 

وبالله .التوفيق . 


- الإنفاق والجهاد : 

روی مسام والنسائی بسندهما عن أي مسعود الأنصارى > قال : « جاء رجل 
بناقة خطومة › فقال : يا رسول الله . . هذه فى سبيل الله » فقال مزير : للك بها 
يوم القيامة سبعائة ناقة » كلها مخطومة ) . 

والرسول ل فى هذا الحديث يرسم صورة لناحية خحاصة من نواحى إلجهاد › 
هى : الجهاد بالمال أو التجهيز- ويبين ثواب هذا اللون من ألوان الجهاد . 

E E 
أوالٰھم فی سیل اله » کل حب اکت سبع سابل فى كل سلبلة مائة حب . والته‎ 
E 


۱4۹ 

بُضاعف لمن شا . اله واس علیم ) . [ البقرة : ۲١۱‏ ] 

قال مكحول : المراد بالإنفاق : الإنفاق فى الجهاد من الاعداد والاستعداد 
ويؤيد حديث الثياق الخطومة . 

وقال ابن عباس : فى الجهاد يضاعف الله امال إلى سبعائة ضعف . 

قال ابن كثير : وهذا المثل - مثل الذين ينفقون أموامم فى سبيل الله - فيه 
إشارة إلى أن الأعال الصالحة ينميما الله عز وجل لأصحابما » كا ينمى الزرع لن 
بذره فى الأرض الطيبة . 

وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعائة ضعف . 

روی أحمد بسنده عن اې هريرة قال : قال رسول الله ي : 

كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشرة أمثاها » إلى سبعائة ضعف » إلى 
ما شاء الله ) , 

ومن هنا يمكننا أن نقول : إن ثواب الإنفاق فى الجهاد أعلى مراتب الثواب . 
والله يضاعف لن يشاء : أى بحسب إخلاصه فى عمله . والله واسع ف فضله » عام 
بن يستحق ومن لا يستحق . 

ولقد ركز الرسول مل على هذه 'الحقيقة تنشيطًا للهمم › وقعًا لكل الابطات 
عن الإنفاق فى سبيل الله »> فقال : ۰ 

. » من أنفق نفقة فى سبيل الله »> كتبت له بسبعائة ضعف"‎ ١ 

وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ت ليلة الإسراء سار »> وسار معه 
جبرائيل عليه السلام .. فى على قوم يزرعون فى يوم وتحصدون فى يوم » كلا 
حصدوا عاد کا کان . . فقال : يا جبرائیل . . من هؤلاء؟ 


(۱) رواه السانی والترمذی وقال حس وابن حبان وللا کم . 


۰۰ 

قال : هؤلاء الحاهدون فى سبيل الله . . تضاعف همم الحسنة بسبعائة 
ضعف . . (وماأنفقوا من شىء فهو مخلفه )" . 

ومن هنا : انطلق الصحابة فى ميدان الاإنفاق فى سبيل الله »> وتنافسوا فى 
ذلك » فكانت مظاهر رائعة - إن دلت فإنما تدل على إيمان متأصل » وعقيدة 


رأاسخة . . 
فقد قدم اہو بکر » ماله کله فى سبيل الله - فلما سأله الرسول مب : ماذا 
أبقيت لأهلك ؟ - قال : أبقيت همم الله ورسوله . 

وقدم عمر » نصف ماله - وكانت لعمان » مواقف رائدة فى محال الإنفاق فى 
سبیل الله . 

لقد حفر بثر رومة » وجهز جيش العسرة فى وقت اشتدت فيه حاجة السلمين 
إلى النفقة » وامتلع امنافقون عنها - حى لقد قال الرسول مي فرحا به « اللهم 
ارض عن عمان » ماعلى عثان ما فعل بعد اليوم » . 

وجهز عبد الرحمن بن عوف » خحمسمائة ناقة بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله » 
وأخرج عدة الاف من الدنانير فى سبيل الله . 

لقد كان امال ذخيرة تذل فى وقت الشدائد فى سبيل الله » وتقدم فيه مصلحة 
الأمة قبل كلل شىء . 

وكان هذا البذل سبيل النصرء ووسيلة النجاح . . وقد أخلفه الله علييم » 
ففاضت عليم الخبرات ف الدنيا أضعافا مضاعفة من عند الله » وهمم فى الآحرة 
جزيل الثواب . 

وصدق الله تعالٰى إذ يقول : 


(۲) رواه البزار 


۲۰۱ 
لے‎ e 


( وما تفقوا ِن شیر وف یکم وام لا ظلمون) . 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] 


۷- من موازین الأمان : 
قول الله سبحانه وتعالی : 
إا الؤيون لين آمنوا بالله ورسوله و پرگابوا » وجاهدوا باموام 
وأنشيهم فى سيل اله » أولئك هم الصَاوفونَ) . 
ر الحجرات : ٠١‏ ] 
إن المؤمنين هم الذين تحققوا بالإمان ف باطنهم » وظهر آثره على جوارحهم › 
فالإيمان هو ما وقر ف القلب وصدقه العمل » إنهم الذين لاأيشكرون ولا يترددون 
ف كل ما يتصل بالاإبمان من قواعد » وهم القانمون بالجهاد فى سبيل الله بأمواهم 
وبأنفسهم . 
والجهاد بالمال وإن م يصل إلى مرتبة الجهاد بالنفس له منزلته العظيمة فف 
الإسلام > ولقد تحدث الله سبحانه فى القرآن الكريم كثيرا عن الإنفاق والبذل 
والتضحية بالمال فى سبيله » وبين القاعدة العامة القى ترجو أن يسير المسلم على هداها 
طيلة حیاته » یقول سبحانه : 
( اا من عط واتقی وصْدّق بالحستی قسیسرہ یری » وما ن بخل 
وامتتفتی وکب بالحستی » فستیسره للشری » وماایطنی عن ماله إا ردي ) . 
[ الیل : _]١١ “٠١‏ 
وبستمر القرآن فى بيان المبدأ وشرح الموضوع فيقول الله سبحانه : 
) إن عليناء للهّدى » ون تا للاخرَة ت الأول . فأنذرتکم ر ترا لظي لاً لاا 


۲۰۲ 
إلا الأھقی › لدی کب ووی › وسیجتبھا الأئقی > لدی بونی ماله یترکی 
رما لحد علص من تة جرى :إلا ابعاء اوج رب الأعلى. ولوف برضى ٠:‏ 

وهذه الآيات الكرعة ترشد إلى أن الانفاق فى سبيل الله من شروط التيسير ف 
هذه الحياة : تيسير الرزق » وتيسير الشفاء > وتيسير الفرج »› وتيسير إزالة الضيق › 
وتيسير إزالة الهم » وتیسی رکل حیرفی هذه الدنيا وف يوم الدين » أما الشح بالمال » 
فإنه من أسباب العسرى فى كل هذه الأمور . 

على أن الله سبحانه وتعالى قد وعد أنه مخلف الال الذى يثفقه المؤمنون فى 
سبیله » فقال : وما اقم ین شیء ھر بخلفه وهر خر خير الرٌازقين » . 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا مخلفه بثله > ولكن بأضعافه فضرب هذا الئل 
الذى يتناسب 2 سبحانه : 

( ل الین يفون ھم فی سییل اتو کمکل حبر ابت بت سیم ستاب فی کل 
ستبلة مائة ية » وله يضاعف لین يما › اله وای علي . رين فقون 
وال فی سبیل الل م لا تبون ما اشقا ما ولا آذّى هم اجرخم علد بهم 
ولا نوف لهم ولا شم 0 


] ۲٣٣۲و‎ ۲٣۱ : البقرة‎ [ 


وبين الله سبحانه أن الإتفاق فى مبيله قرض حسن : 

( کن دا ای پُقرض الق رصا حا صاع أضعافا كثيرة » والله يقبض 
ويس وإليد زجعو ) . 

وبعد فإن المشهد الأول الذى راه ن فى ليلة إسراثه يتناسق مع هذا الكرم 
الامى الذى يغمر الله سبحانه وتعالى فيه المجحاهدين فى سبيل الله » لقد رأى رسول 
الله ل > ليلة الإسراء قومًا بزرعون فى يوم وحصدون فى يوم » كلا حصدوا عاد 


۳ 
کا کان » فقال النی ل : « يا جبرائيل ما هذا ؟ » 


قال : هولاء ابجاهدون فى سبيل الله تضاعف هم الحسنة بسبعائة ضعف › 
وما أنفقوا من شىء فهو مخلفه وهو خير الرازقين . 
وكا يكون الجهاد بالمال » يكون بالتفس » وهو أسمى أنواع الجهاد . 


-١‏ أمة متاخية 

بقول اله تعالى ( اروا بنعمة الله علیکم إذ کشم آعداء الف بين فلويكم » 
فأضبحتم بنعمقه_ إخوانا) . 

آل عمران : ۱۰۳ ] 

هذه الكلمة الكرية تصور عهدين من عهود العرب . العهد ال جاهلى » والعهد 
الإسلامى . أما العهد ال جاهلى فقد كان العرب فيه أعداء متخاصمين » كل هم 
الاإغارة على بعض » وما كانت حياتهم إلا إغارة .» أو استعداداً لإغارة » أوحذراً 
وتحصيناً من إغارة . وحياة كهذه لا يمكن أن يسود فيا الإخاء المتعاون » أو العطف 
الأحرى . وبالتالی فإنه ماکان يمکن للعرب - وهذه حالنہم - أن بحتلوا مكانهم 
اللائق - بمركزهم باعتبارهم أمة أبية كريمة » فضلا على أن يكونوا قادة موجهين 
للتاريخ وللحضارة » مسهمين فيهما أو مكونين ه) . . كانت عصبية العرلى للقبيلة 
وحدها » وكان العرب عبارة عن محموعة من الدول » بقدر ماكان فيهم من 
قبائل » بل إن التنافس والخصام والتنازع : كان يوجد أحياتاً بين الأسر الى تتكون 
منا القبيلة الواحدة . كا كان الشأن مثلا : بين بنى عبد مناف وبنى عبد شمس من 


قبيلة قريش : 


۲۰۹ 

وما يروى فى ذلك » أن الأخنس بن شريق » وأبا جهل بن هشام » 
وبا سفيان بن حرب »> ذهبوا مستخفين » ثلاث لال متتابعة »> يستمعون إلى 
رسول الته ر وهو يرتل القرآن فى سجوة الليل » ويردد بصوته المؤثر آياته 
القدسية . ثم ذهب الأخنس إلى أ جهل ف بيته » فسأله قاثلا يا أبا الحكم » 
ما رأیك فما سمعناه من محمد ؟ فکان رد ا جهل عليه : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن 
ا الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا > وأعطوا فأعطينا › 
حتی إذا تحاذینا على الرکب › وکنا کفرسی رهان › قالوا منا ی یأتیه اوی من 
السماء »> فى ندرك مثل هذه ؟ والله لا تمن به ا و س 

وكان لابد من أن بحطم الإسلام هذه العقلية حق يتمكن من تحقيق الأخوة بين 
العرب » ويثبت من أركانما . وأحذ الإسلام محطمها بالقول والعمل » وكان من 
هديه ّل ( ليس منا من دعا إلى عصبية . وليس منا من قاتل على عصبية . وليس 
منا من مات على عصبية ) . 

وقام رسول الله م بعمل إبجابي قلب به الأوضاع وخالف به - لمصلحة 
الجماعة - التقاليد والعرف والعادات القبلية : ذلك هو المؤاحاة بين المهاجرين 
والأنصار . وافتتح الرسول هذا العمل الحاسم بقوله : « تآحوا فى اله ٠٠‏ ثم أذ 
يۋاخى بینم . فكان أبو بكر » رضى الله عنه » وخحارجة بن زهير الخزرجى › 
أحوين » وكان عمر بن الخطاب » وعان بن مالك الخزرجى » أخحوين . 

وهكذا. . . 

ركان ذلك هو النواة الأولى للأعوة الكرى أ هذه الثواة التى أحذت تكبرشيعاً 
فشياً حى عمت العرب جميعاً . 

كاك هله اة فر سط اعدا العرت جي البو الذين كارا يلر 


۰۷ 

جاهدين على أن يفرقوا بيهم » وحادثة شأس بن قيس اليهودى مشهورة : لقد مر 
على نفر من الأوس والخزرج ف مجلس جمعهم » فغاظه صلاح ذات بيهم وقال فى 
نفسه . قد اجتمع ملا بنى قيلة فى هذه البلاد » ومالنا معهم إذا أجمع ملؤهم بها 
من قرار » وأمر فى شابًا من اليود كان معهم أن ينز فرصة يذ كرهم فيا بيوم 
( بعاث ) ذلك اليوم الذى انتصر فيه الأوس على الخزرج . 

وتکام الغلام » وأنشدهم ما قيل فى ذلك اليوم من أشعار »> فذ كر القوم ذلك 
اليوم »> وتنازعوا وتفاخروا واحتصموا » وقال بعضهم لبعض إن شئم عدا إلى 
مثلها »> وبلغ رسول الله مل ذلك الأمر »> فخرج إليم فيمن معه من الأنصار 
والمهاجرين » فذ كرهم بما ألف الإسلام بين قلوبم وجعلهم إحواناً متحابين وكان 
ما قال : « أدعوى ال جاهلية وأنا بين أظهركم » بعد إذ أكرمكم اله بالاإسلام » 
وقطع به عنکم أمر ال جاهلية » . ومازال بهم حتى بكى القوم » وعانق بعضهم 
بعضاً . واستغفروا الله جميعاً . فا رلى يوم أقبح أو لا وأحسن-آحراً من ذلك اليوم . 

وماكانت هذه هى المؤامرة الأولى أوالأخيرة من مؤامرات اليهود ضد الأخوة 
العربية . ولقد تغلب عليما العرب يبدأ الأحوة التى غرسها الإسلام فيم . 

وإذا كان هذا المبدأ قد نجح ف الماضى فهو لا عحالة ناجح ف العصر الحاضر 
وما لا شك فيه أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول 
العربية » حى يفشلوا وتذهب ريحهم » ولكن السلاح الوحيد الذى مجحب أن 
نتحصن به دانماً لرد باطلهم البيث » إنما هو الغسك بالأخوة . على أن الأخوة إغا 
تنشأً وتثبت وتستمرإذا اتحدت المثل والأهداف » وكانت هناك العوامل التى تحفظ 
هذه الأخحوة وتشدها برباط محكم وثيق » وكل ذلك قد نظمه الاإسلام وأحکه . کا 
يتضح ما بای : 


۳۴٣۰۸ 


التواد والتراحم 

وانظروا إلى تول الرسول ع : « مثل المؤمنين فى توادهم » وتعاطفهم » 
وتراحمهم » کمثل الجسد »› إذا اشتكى منه عضو » تداعى له ساثئر الأعضاء 
با حم والسهر » . 

إن المؤمنين متساندون مترابطون » لأنهم أصجاب رسالة واحدة » يقوم كيانهم 
كله على القسك بها » وتحقيقها ونشرها › a‏ الدائب الداتم على الدعوة إليها ء 
حت تسود وتم الآفاق القريبة والبعيدة . 

وهذه الرسالة التى وكل إلى المسلمين تقيقها» إنما هى رسالة السماء 

والأرض » إنها كلمة الله ! » إنها روح منه سبحاته »> وفيض من أنواره ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور » وهى فى أسسها وغايتها مبادئ عالمية لا يتأتى لمن 
يفهمها إلا أن يدين بها فى غبطة ورضا » وأن يعمل على نشرها فى تحمس وسرور ». 
وأن يرتبط مع المؤمنين بها برباط الودة والتراحم 

وهذه الرسالة تبين عن طبيعتبا مباشرة بهذا الاسم الذى جعله الله عنواناً عليما 
وهو الإسلام » أى إسلام الوجه لله إسلاماً مطلقاً > والخروج بلك نهاثيًا عن دائرة 
الشر فى التافه من الأمور والخطير منها . 

فإذا ما أسلم الاإنسان وجهه لله »> کان سلاماً فی هذا ١‏ العام > وإنه لمن البين 
الواضح أن الصلة بين الاسلام والسلام هى من القوة بحيث لا انفصام ها 

وإذا كان أساس الاإسلام هو السلام بين لسم وربه » فان غاپته هی الرحمة 
العامة الشاملة » الى.تتسع داثرتها وتتسع حى تشمل كل الكائنات الق أوجدها الله 
فى هذا العام » يقول الله 'تعالى لرسوله الكرم ا تسليمًا کدرا : 


۹ 
( وما أرسلناك إلا رَحمة مالين ) 
7 الأنبیاء : ۱١۷‏ ] 
أى : لكل عالم من عوام الله سبحانه » التى لا يكاد محصيما العد على اختلافها 
وتنوعها . ١‏ 
سلام مح الله » ورحمة بين خلقه ! »> ذلك هو طابع المسام . ومن هناس 
كنتيجة حتمية - كان المسلمون إخحوة ا وجدوا بقول الله تعالى : 
إا المؤمون إخوة ) 
7 الأبياء : ٠١١‏ ] 
وقد أحكم سبحانه هذه الأخوة التى تقوم على وحدة المبادئ والأهداف » 
والى لا غاية ا إلا أن 'تبشر بالسلام والشة 6 وما لا ریب فيه : أن الرباط 
الإاسلامى هو الر باط الأول الذى يلاحظه المسام الصحيح الإسلام : إنه بالشبة 
للنظرة الاإسلامية اقوى من رباط النسب وغيره ما يعتيره الناس من الروابط الى 
تربط بینهم . 
وقول سبحانه : (لا جد وم ورن بالل د ايوم ال او الله 
رسو ¢ وكاتوا ا اسم راا ْ آوإخوانوم » 0 أو رتهم ¢ ولك کب 
فی لوبهم لإيمان وأيدعم روح دحلم جنات گجری بن گحتها الآنار 
حالدین فيه 1 و لته عه ور شاعا ¢ ولك زب الله 3 إن جرب لته هم 
الفلحون) . 
7 إادلة :۲۲ ] 
والله سبحانه يبين لنا فى هذه الآية الكرية : أن حزب الله > حزب الفاح الذى 
رضى الله عنه » والذى رضى عن الله » هذا الحزب الذى كتب الله ف قلبه 


11۰ 
الإبمان » وأيده بروح منه » ووعده بأن يدخله جنات تجرى من تحنها الأنہار خالداً 
فيها » إنما هو الحزب الذى محمل رباط الاإيمان فوق رباط الأبوة . وأمى من رباط 

البنوة » وأقوى من رباط الأحوة » وأمتن من رباط العشيرة . 

وقال الرسول ملي معباً عن بعض واجبات المسام نحو أخيه : 

۱ السام أحوالمسلم » لا یظلمه ولا يسلمه » ومن کان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته » ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلماً سره 'اللّه فى الدنيا والآحرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 

هذا الرباط الإسلامی اعتبره الله ورسوله أقوى من أى رباط آخر › لأنه رباط 
مبادئ ورباط مثل عليا أحكها الله سبحانه وتعالى وفصلها > فكانت قرآناً أحككت 
آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر» وکانت سنة ينطق بها رسول الله عي 
( ما ينطق عن ٠‏ الْهوّى ) . 

وقد فهم سلفنا الصالح رضى الله عهم هذه المعافى على حقيقتا » فكان الواحد 
مم بحارب أباه » أو أخاه » وحارب عشيرته على هذه المبادئ السامية إذا كانوا 
منکرین ها أوکافرین با . 

وفهموا رضى الله عنهم قيمة المودة فى الله تعالى » وقد كان الرسول صلوات الله 
عليه يوضح هم ذلك كلا رأى الفرصة ساغة . 

عن أب هريرة رضى الله عنه فيا رواه مسلم : « أن رجلا زار أخاً له فى قرية 
أحری » فأرصد الله تعالی على مدرجته ملکاً » فلا انی عليه قال : أین ترید ؟ قال 
أريد أخاً لى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه نعمة من تربها فإى رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه » . 


۱ 
وقد ضرب رسول الله علق ~ حينا قدم إلى المدينة - مثلا للمسلمين فما مجحب 
أن يكون عليه السلم بالسبة للمسام » وکان الطابع الذی اختاره صلوات الله عليه 
هو : طابع الأحوة » فآخحى رسول الله لل بين المهاجرين والأنصار . 
آخی بينم على الحق والمواساة - على حد تعبير السيرة النبوية وكانت هذه 
لمؤاحاة بين المهاجرين والأنصار من القوة بحيث قال المهاجرون عنما : 
يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل › 
ولا أحسن بذلا فى كثير. 
وقد تحدث الله تعالی فی کتابه الكربم عن موقف الأنصار بالنسبة للمهاجرين › 
قال سات : الین بو وا الثار راربا ن ق بحبون م هار لبهم 
ولا بَجدون ی دور رھم حاجة ما وتوا ویوزرون على شیم ولو کان بهم 
حصاصة › ومن يوق > شح ضيه ولوك هم مم المقلحون) . 
7 المحشر: ٩‏ ] 
أا الۇمنون : إن المبادئ البشرية التى صنعها البشر › وإن المنافع المادية تربط 
بين الأفراد أحياناً برباط قوى » وهى ذى المبادئ الإسلامية الى لا يأتيما الباطل من 
بين يديا ولا من خلفها لأنها تنزيل من الحكيي الخبير » الرحمن الرحيم تنادى إلى 
الالتفاف حوهما » والاعتصام بها فأجيبوا داعى الله > واستمسكوا بحبله تفلحوا . 
( ألا إن جيب اله هم القلحون) . 
3 المعادلة : ۲۲ ] 
اللغة فلق الأخرة : 
وأحب هنا أن أشير إلى عامل آخر من العوامل التى تخلتق الأحوة وتنميما » 


۱۲ 
وتقوى فى الحتمع أؤاصرها المقدسة ! 

ذلك هو عامل اللغة » وهو من الأهمية بحيث جعاه الرسول ل مناط المييز 
بين العرني وغيره » فقال تلك الكلمة العميقة الملهمة : « من تكلم بالعربية فهو 
عر ۸ . 

وکان من توفیق إلله أن نزول القران بلسان عرنى مبين » قد حفظ على اللغة 
العربية وحدتها وثبانبا » فام تتشعب إلى لغات كا حدث للغة اللاتينية أو اللغة 
اليونائية . 

وبقيت إذن اللغة العربية مصدر تقریب وتفاهم واخوة بين الناطقين ہا . 

ومن أجل ذلك فإن كل دعوة للعامية إا هى دعوة للتفرق والتفكك 
والانفصال وهى إذن دعوة خبيثة بحب أن تقاوم كا يقاوم المكروب الخبيث . 

ولقد احتاط الإسلام لما عساه أن مجحدث من نزاع بين الإلحوة أنفسهم 
أو الآحرين فوضع لمبداأً احکم الذى یکفل فض ال ا 


يقول الله تعالى : ( وان اتان م ِن الويني افوا فأضلخوا ينها 4 ان قت 
إخْداهُما على الأحرى فقاو الى ایی حتی گفیء إلى مر اتر کک 


الوا بنا بالعدل وأيطوا» إن اله بحب المقيطين ا إخوة . 
م 
فاصضلحوا. بین اجونکم ¢ واقّوا الله لعلکم مون ) . 
[ الحجرات : ٩۹و١٠‏ ] 
وهذا المبدأ - مبداً اللإصلاح بين المتخاصمين - كفيل فى العصر الحاضر بإنهاء 
ی نزاع محدث بين الإخحوة من العرب » أوبين المسلمين على وجه العموم . 
على أن ما لا شك فيه أن الخروج على مبدأً الأحوة إنما هو كفران بنعمة الله الى 
امتن علینا با . 


1۳ 
هذا وإن رجاءنا فى الله لشديد فى أن يوفق الام العربية والإسلامية على الدوام 
لتالف القلوب حى ی پسبحوا جمیعا مدی الدهر بنعمته تعالی إحواناً وبالله التوفيق . 


۲ - إن هذه أمتكم أمة رات 

قول الله تعالی إن هلو و اک و وا ر قاعبدون) . 

و الانبیاء : ۹۲ ] 

وحدة الأمة الإسلامية أ الإخحوة الؤمنون هى منٴطبيعة الاإسلام ومبادثه وقد 
تعققت بالفعل فى زمن مضى » ودامت السنين الطوال » وما كان دوامها إلا لأن 
الإسلام أحكم أمرها إحكاماً دقيقاً وكان من أهم مبادثه فى ذلك التكافل 
الاجتاعى بين جميع اأفراد الأمة الإسلامية مها أت دیارهم » واخحتلفت 
أجناسهم - وهذا التكافل إذا كان يندرج تحته الكثير من الأمور السهلة الميسرة فإنه 
يلف فى طیاته عظام الأمور. 

امهو الأمة يعم حادثة تلك المرأة العربية القى ناا أذى من عدو للإسلام 
فصرنحت منفعلة حزينة » وثادت (وامعتصاه ) , 

_ وكان المعتصم » خليفة امسلمين إذ ذاك يبعد عنها آلاف الأميال »› n‏ 
ا تكلفه الكثير من الال والدماء > ولكنه بمجرد أن بلغه نداؤها قال لبيك 
لبيك » وأعد العدة وسار بنفسه على رأس الجيش لنجدتها . 

وإذا كان التكافل الاجتاعى ف الإسلام يصل إلى هذا المدى البعيد من الشعور 
بمسثولية السا نحو القاصى ‏ والدانى من المسلمين » فا ذلك إلا لأن الوطن الإسلامی 

کله وطن واحد . والواقع أن الحدود الحددة فى العام الإسلامى الى تفصل بين قطر 
وقطر من أقطاره . نما هى حدود لا يعرف بها الاإسلام ولا يقرها » وهى حدود 


1٤ 
حددناها متأثرين قا بالغرب الذى فصل الدين عن الدولة وأقام الدولة على أسس‎ 
. من طبيعة الأرض وجغرافيتها‎ 

أما الإسلام فإنه م يقم ف الربط بين أفراده لجغرافية الأرض وزنا > باعتبارها 
محددة محدود تفصل بين أفراد الدولة الإسلامية على أسس من المبادئ ف الاعتقاد 
وف التشريع وفى الأحلاق » لقد أقام الدولة على مبادئ » سواء نظرنا إلى أسسها 
وقواعدها أو نظرنا إلى غايانها وأهدافها وجعل كل من يدخل فى هذه المبادئ 
O O E TT‏ 
الأساس لونًا من الألوان . ٠‏ 

فيفرق بين الأبيض والزنمى › أو الأصفر ء والأحمر » وينكل بأحدهما دون 
میرر ٤‏ ويسلبه حقه ظلماً وعدواناً : إن أقطاراً على وجه الأرض الآن ترعم لنفسها 
ا وتدعى آنا بلغت فى الإنسانية والفكر والثقافة شأوًا خد > لایزال 
يستعبدها اللون محرد اللون » فتنكل بالأبرياء لا لمل عليا ولا لمبادئ أخلاقية › 
ا مناف للمثل العليا وللمبادئ الأخلاقية » وما الباعث على الظلم والتنكيل › 
وعلی الخسف والعدوان سوى محرد التعصب للون محرد اللون » ولنا فى مقابل ذلك 
إذاً أن نفخر بالإسلام الذى سس بين الأشخاص على مبادئ من الخر 
ومن احق . 

وى عصرنا الراهن أقطار لا تزال تفرق ف الحتمع الواحد بين طبقات لا محال 
2 غا لأنٰہا نشأت فى مکان والحد » شربت من مائه وتغذت من خیراته 
واستنشقت فی جوه نسیمًا رادا وكان الوضع الطبيعى ألا يكون هناك تفرقة بين 
أبناثه »> ومع ذلك فإن هذه التفرقة موجودة فعلا فى بعض الأقطار لم يثرها مبداً 
أحلاق » أو هدف سام » وإنما هى التقاليد والورائة › ولنا أن نفخرف مقابل ذلك 


10 
بالإسلام الذى لا فضل فيه لغري على أعجمى . ولالأحير غلل أسود 
إلا بالتقوى ! ( إن أكرمكم عند الله أتقا كم ) ووحدة المبادئ إذن تتتج ف الإسلام 
وحدة الأمة وتضامنها وتكافظلها › فالمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » والمسلم أحو المسلم لا يسلمه ولا يذل . 
إن المسلم مرتبط بالمسلم أينا كان » ونجدته واجبة أيها وجد » ويذ كرنا الله 
سبحانه وتعالى برابطة المبادئ هذه » وبأنها نعمة من الله تعالى فى مقابل ما صنعه 
البشر من عبث وأهواء تجعل الارتباط يقوم على أسس من اللون » أومن 
الجغرافية » أو من غير ذلك » ما خجل الإنسانية حينا تتخلص من أهواثها أن 
تكون قد جعلت منه أساساً للارتباط وتحديد الأوطان وعشنا الله تعالى على أن 
نستمسك بالوسحدة على أساس من هذه المبادئ السامية ( واعتصموا جل الت جويعاً 
ولا رهوا واذكروا .نحمة الله عليكم إذ كم أعداء فألف. بين قلويكم ) ورابطة 
المبادئ فى الفاق السامية » وف الأنظار العليا » أقوى من أية رابطة أحرى وأشد 
من أى ارتباط أا كان ؛ وبالله التوفيق » وصلى الله على سيدنا محمد » واه وصحبه 
وسلم لیما کنیرا : 
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